
 
 

 
 

  
 












   

 

 یاسر السید ریاض السید الـمرسى







 التطور الدلالي 
 

 فى  كتاب الكُلیات 
 

 لأبى البقاء الكَفَـــــوى 
 

 ) ھـ ١٠٩٤المتوفى سنة ( 
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 مقــدمــةالـ
 هالصلاة والسلام على خير خلق    ، و الحمد الله رب العالمين     

 ، وبعد  الميامين رأصحابه الغُونا محمد ، وعلى آله نبي، أجمعين 
 تطور وتغيـر فـي     – عبر الزمن    –فإنه يلحق المفردات    

 ـلِّالكُ"وهذا البحث يتناول هذه الظاهرة في كتـاب         . دلالاتها   اتي" 
 محققيه إلـى  ا ، وهو كتاب حافل بها ؛ مما دع ويفَلأبي البقاء الكَ  

أيضا مرجع ( إنه  : - ضمن ما ذكرا من مميزاته –عنه أن يقولا 
الدراسات اللغوية ، وبخاصـة لهـؤلاء الـذين         زخّار للمهتمين ب  

حياة الألفاظ العربيـة ، كيـف       مسار  يقومون بمحاولات في تتبع     
 وتغنى ، ثم كيف يتغير مدلولها بمقتضيات المعطيات  بشِتعيش وتَ 

 .)١() الحضارية 
، في ذلك الكتـاب     حظَّها  هذه الظاهرة   تأخذ  ومع ذلك فلم    

 .)٢(أخواتها فيه التفات الدارسين إليها ، كبعض من 
هذه الظاهرة في حاجة إلى الكشـف عـن موقـف        ثم إن   

والمتأخرين التراث العربي منها ، ومدى إسهام علمائه المتقدمين         
في إليها  المحدثين  سبقوا  آراء  نظرات و  لهم من    وما،  في درسها   

__________________________ 

 ٥مقدمة محققي الكليات   )١(
لكفوي بـين   المفهوم النحوي في كليات ا    :  فللدكتور غازي مختار طليمات بحث فيه بعنوان          )٢(

 هـ ١٤٢٨ ،   ١٠٦ دمشق ، العدد     –المصطلح والتعريف ، وهو منشور بمجلة التراث العربي       
  م ٢٠٠٧/ 

تعليل التسمية في الكليات للكفوي ت      :   وللدكتور عبد االله أحمد محمد باز بحث آخر فيه بعنوان           
/ هـ  ١٤٣١ وهو منشور بحولية كلية اللغة العربية بجرجا ، العدد الرابع عشر          ،   هـ   ١٠٩٤
 . م ٢٠١٠



 
-١٦٤٦-

يفيد في المعجم التـاريخي الـذي       أن ذلك    ، كما    وغيرهاأوروبا  
 .تنشده العربية 

 حفَزني ذلك إلى دراسة تلك الظاهرة في هذا الكتـاب           وقد
ما يفيـد   للألفاظ  الشواهد  من  ، وألتمس   دتها فيه   ل ما لِّحللكفوي ، أُ  

 ، ، حسب طاقتي ، وما وجدت إلى ذلك سبيلاً     في تاريخها الدلالي    
 لبيان بقاء الدلالة  ؛على ربط ذلك بواقعنا اللغوي المعاصر     عملت  و

 ات العصر ضيف إليها حسب مقتضي   و ما أُ  المتطورة من عدمه ، أ    
 . "التغير"أكثر من هنا عني يلا " التطور "  أن  عن البيانغنيو. 

تسـبقها مقدمـة    ،  وتأتي هذه الدراسة في ثلاثة مباحـث        
ذكرت في  . وفهرس للمصادر والمراجع    وتمهيد ، وتتلوها خاتمة     

ي  سبب اختيار الموضوع ، وأهميته ، وخطتي ومنهجي ف         المقدمة
  بالكفوي ، وكتابه الكليات ، وأسبابِ      التمهيدفت في   البحث ، وعر  

 لتخصيص  المبحث الأول وأشكال التطور الدلالي ، وعرضت في       
 المبحث الثالث  لتعميم الدلالة ، وفي      المبحث الثاني الدلالة ، وفي    

 أهم ما توصلت إليـه      الخاتمةلانتقال مجال الدلالة ، ثم بينْتُ في        
  . سةاالدر ه خلال هذمن نتائج من
 .وما توفيقي إلا باالله عليه توكلت وإليه أنيب            

        
 الباحث                               

 ياسر السيد رياض  . د                                      
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 أبو البقاء الكفوي 
 

 أيوب بن موسى   )١(هو أبو البقاء    " الكليات  " مؤلف كتاب   
" كَفَـا   "  في   )م  ١٦١٩ /هـ  ١٠٢٨(ولد سنة   . وي  فَالحسيني الكَ 

 . ؛ ولذلك يلقب بالكفوي ؛ نسبة إليها )٢(من بلاد القِرِم 
وليس لدينا شيء تفصيلي عن نشأته ، وكل ما نعرفه عن           

"  كتابه   ة نفسه ، في مقدم    الكفويذلك لا يتعدى إشارة وقعت من       

__________________________ 

 وتـاريخ  ١/٢٢٩ وهدية العـارفين  ٣٨٠ / ٢ ، ١/٢٥١إيضاح المكنون  : انظر ترجمته في     )١(
مـن  (  وتاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمـان        ٣/٣٥٥آداب اللغة العربية لجرجي زيدان      

 ومعجـم   ١/٢٩٣ومعجم المطبوعات العربية والمعربـة       ) ٤٤٨ – ١٣/٤٤٧القسم التاسع   
   . ٢/٣٨ والأعلام ٣/٣١ين المؤلف

تطـل  شبه جزيرة     : – ٣٩/٢٥٦) قرم  (  كماذكر صاحب التاج     – القِرِم أو القِرِيم أيضا      )٢(
تقع الآن في جنوب أوكرانيا شرقي أوروبا ، وكانت في          على الساحل الشمالي للبحر الأسود ،       

م ١٤٧٥لعثمانية سنة   العصور الوسطى مستعمرة رومانية ، ثم صارت جزءًا من الإمبراطورية ا          
م ، ثم   ١٧٧٧ثم استولى عليها الروس وازم الأتراك سـنة         في عهد السلطان محمد الفاتح ،       ،  

والقِرِم تعـنى   العاصمة سيمفربول و سباستبول ،      : أهم مدا   م ،   ١٩٢٠نالت استقلالها سنة    
خ التجـارة    وتاري ٣٦١ ،   ٣٥٨حسين مؤنس   . انظر أطلس الإسلام د   . ة باللغة التتارية    عالقل

 ٣/٢٧٣ترجمة أحمد رضا محمد رضا      . هايد  . ح: في الشرق الأدنى في العصور الوسطى تأليف        
 . ٩٢٢-٩٢١) القرم ( ، والقاموس السياسي لأحمد عطية االله  ٢٧٤ –

 ،  ٢١٤هكذا ضبطها ابن كثير في تقويم البلدان        .     وكَفَا ، بفتح الكاف والفاء وألف مقصورة        
" وبعض المراجع التي تترجم للكفوي تذكرها بـ       . ٣٩/٤٠٩) كفى  ( وس  تاج العر : وانظر  

 ! "كفه 
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 صغير ، وانكبابه على العلوم      ، تتعلق بشغفه بالعلم وهو    " الكليات  
 فهوولا غرو ،   . )١( حتى جادت له برائع ألبانها       ؛والفنون أمامه   

"  كان مفتـى   – الشريف موسى الحسيني     –من بيت علم ، فوالده      
 " .كفا 

 مـن   العديـد القضاء للدولة العثمانيـة فـي       الكفوي   يولِ
د، ا واسـتانبول ، وبغــد – خلفًَــا لأبيـه  –كَفَـا   :  فـي المـدن 
كـان قـد    " محمـد خـان   " ذكر أن الصدر الأعظم     وي .والقدس

بعـد  استدعاه إلى استانبول وعينه قاضيا ، ثم غضـب عليـه ؛             
وتمكـن خـان    " كفـا   " ، فرجـع إلـى      الوشاة به إليه    أن وشى   

مـن الإصـلاح بينهمـا، بعـد        " راى  قسليم  ")  حاكمها   (م  رِالقِ
الكليـات   ولعل حديث الكفوي فـي مقدمـة         .)٢(اثنى عشر عاما    

ضت فيه نوائب الـزمن أبنـاء العلـم         ععن أنه كان في عصر      
 . كان ذلك سببه– )٣( المِحن ب، ونَشَبت فيهم مخال

 :  متنوعة الاتجاهات ، وهيالكفوي  ومؤلفات
في فروع الفقـة  تحفة الشاهان ، وهو كتاب باللغة التركية      .١

 هـ ١٢٨٥، واستنابول م ١٢٦٥الحنفي ، طبع في بولاق 
__________________________ 

  ١٥) مقدمة المؤلف ( الكليات :  انظر  )١(
مـن  ( عنى بذكر هذه الحادثة في ترجمة الكفوي ، كارل بروكلمان في تاريخ الأدب العـربي       )٢(

عربيـة والمعربـة   ويوسف إليان سركيس في معجم المطبوعـات ال      ) ١٣/٤٤٧القسم التاسع   
١/٢٩٣  

  ١٦) مقدمة المؤلف ( الكليات : انظر  )٣(



 
-١٦٤٩-

 .دة البوصيري شرح بر .٢

 .)١(شرح لامية العجم للطُّغْرائي  .٣

الكليات ، وقد طبع مرارا ، كما سيأتي ، وهو موضـوع             .٤
 .البحث 

لم تذكر المصادر مـن مصـنفاته إلا        ( فغير صحيح أنه    
ها شرح بـردة البوصـيري ،       يأحدها الكليات ، وثان   : ثلاثة كتب   

ارسـين ، إلا     كما يذهب بعض الد    )٢() تحفة الشاهان   ... وثالثها  
فـي   ها، وليس ما ذكر عنه في     مصادر ترجمته   مواضع  أن يقصد   

 .أي موضع 
وقد اتفق معظم الذين كتبوا عن الكفوي ، ممـن ذُكـروا،      

، وخالف الأستاذ يوسف    ) م١٦٨٣/هـ١٠٩٤( سنة   توفىعلى أنه   
: إنه   قيل و .)٣()هـ١٠٩٥(إليان سركيس ، فذكر أنه توفى سنة        

__________________________ 

 ٥/١٠تارخ الأدب العربي    (  ذكره كارل بروكلمان ، وهو يتحدث عن شروح لامية العجم            )١(
 !ولم يذكره في ترجمة الكفوي حين عد آثاره )  

شعر شـعراء أصـبهان ،   هو إسماعيل بن أبي نصر بن عبديل الأصبهاني ، كان أ       :       والطُغرائي  
(  هــ  ٥٤٣دخل بغداد ومدح ا أبا الحسن علي بن الحسين الغزنوي ، مات بفارس سـنة    

 . ) ١٣٨ / ٩للصفدي الوافي بالوفيات : انظر 
  ٨-٧) مقدمة المحققين ( الكليات  )٢(
 ) ٢/٣٨٠إيضاح المكنـون    (  ، وجاء كذلك في      ١/٢٩٣معجم المطبوعات العربية والمعربة      )٣(

ولعله سهو منه ؛ حيث ذكر في موضـع         .  هـ   ١٠٩٣سماعيل باشا البغدادي أنه توفى سنة       لإ
 .هـ ، كبقية الجماعة ١٠٩٤أنه توفى سنة  ) ١/٢٥١إيضاح المكنون ( آخر من 
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فتوفى بها ،   ؛  عاد إلى استنابول    : وقيل   ، )١(توفى قاضيا بالقدس  
 وأسكنه فسيح الجنان – تعالى –رحمه االله   )٢( ودفن في تربة خالد   

. 
* * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________ 

  ٣/٣١ وكذا في معجم المؤلفين ١/٢٢٩هدية العارفين  )١(
  ٢/٣٨الأعلام  )٢(



 
-١٦٥١-

 كتاب الكلیات للكفوي
لأبي البقاء الكفـوي موضـوعه      " الكليات  " كتاب  

، بهـا   ف  يطلحات العلمية ، من حيث الشرح والتعر      صالم
ى بعـض الألفـاظ غيـر     عل– في الواقع    –وهو ينطوي   

العلمية أيضا ، ويعده الدارسون في معاجم المصـطلحات         
: ، مثل    )١(ر في هذا الفن     خَالعامة ، كبعض المؤلفات الأُ    

)  هـ ٣٨٧ أو ٣٨٠ت (  للخوارزمي )٢(" مفاتيح العلوم "
)  هـ   ٨١٦ت  ( للشريف الجرجاني    " )٣(والتعريفات" ،  

 لابن )٥(" التعريفات "  له أيضا و   )٤(" تحقيق الكليات   " ، و 
 ـ"و)  هـ   ٩٤٠ت  ( كمال باشا     علـى مهمـات     فالتوقي

 ـ١٠٣١ت( لعبد الـرؤف المنـاوي       )٦(" ف  يالتعار ) هـ

__________________________ 

/  ودراسـات وتعليقـات في اللغـة د   ٥٠-٤٩ال معجم المعاجم لأحمد الشرقاي إقب  : انظر   )١(
  ٤٠رمضان عبد التواب 

ومنـه   ) ١/٨٣٩معجم المطبوعات العربية    ( م  ١٨٩٥طبع بتحقيق فان فلوتن في ليدن سنة         )٢(
 . م ٢٠٠٤ القاهرة –طبعة بتحقيق هذا المستشرق عن الهيئة العامة لقصور الثقافة 

 ، ومعجـم    ٣/٢٥٢ب اللغة العربية لزيـدان      تاريخ آدا ( م  ١٨٣٧ نشر في استنابول سنة      )٣(
، ومنه طبعة بتحقيق إبراهيم الإبياري عن دار الريان للتـراث بالقـاهرة دون               ) ٤٩المعاجم  

 .تاريخ
 ٣/٢٥٢ذكره في مصنفاته جرجي زيدان في تاريخ آداب اللغة العربية  )٤(
 ١/٩٧اء الكتب  وعبد اللطيف زاده في أسم١/٤٢٢ ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون  )٥(
 بـيروت ، ط  -محمد رضوان الداية ، عن دار الفكـر المعاصـر   .  توجد منه طبعة بتحقيق د     )٦(

 .هـ ١٤١٠الأولى 
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مـن   للتهانوي   )١(" والعلوم  كشاف اصطلاحات الفنون    "و
 . القرن الثاني عشر الهجري ءعلما

مع هذا  " الكليات  " وقد نهض الكفوي لتأليف كتاب      
 وقدمه لأحـد    – متهذكر في مقد  يا   كم –ما به من أحزان     

الوزراء المشهورين بالجلال والفضل في الدولة العثمانية ، 
 .)٢("مصطفى باشا"هو 

ولكنه لم يذكر لماذا سمى الكتاب بهـذا الاسـم ،           
بداية كل فصل ببعض الكليات قد تكون       : ( ويقول محققاه   

 لفكما في قوله في أول فصل الأ       . )٣() السبب في ذلك    
هـذا  ، فيكون   )٤() كل متَّضِح أَبلَج    : (  عن الأَبلَج    والباء

 . من باب تسمية الشيء ببعض ما يشتمل عليه 

__________________________ 

معجم المطبوعات العربيـة    (  م بعناية سبرنجر وويليام ناسو       ١٨٨٤ نشر في كلكتا بالهند سنة       )١(
سسة المصرية العامة للتأليف   ، ومنه طبعة بتحقيق الدكتور لطفي عبد البديع عن المؤ          ) ١/٦٦٤

  م١٩٦٣/ هـ ١٣٨٢والترجمة والطباعة والنشر 
وصـف  الهـذا   ، ولعل أقرب من يصدق عليه ١٧-١٦) مقدمة المؤلف ( الكليات :  انظر   )٢(

لكفوي في تلك المدة هو مصطفى باشا الشهير بالوزير الأعظم أوحـد الـوزراء المشـهورين     ل
:  هـ ، وقيل في تاريخه       ١٠٦٠اسة ، ولى الشام في سنة       بالجلالة والرأي الصائب وحسن السي    

وزير الخير ، ألجئ في حكومته لغزو بلاد الدروز ، ولم تطل مدتـه في الـوزارة فقتـل سـنة                 
  ) .٤/٣٩٦خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر ( انظر . هـ ١٠٦٥

 ٨) مقدمة المحققين ( الكليات  )٣(
 ٢٥ الكليات )٤(
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" ويظهر على هذا التوجيه التأثر بتفسـير كلمـة          
في أول كتابـه    ) هـ  ٤٣٠ت(لثعالبي  قول ا في  " ات  يلِّالكُ

الباب الأول في الكُلِّيات ، وهي ما أطلق أئمة : ( فقه اللغة 
 .)١(" ) كُلّ"لغة في تفسيره لفظة ال

؛ سماه بالكليات   وأقرب من هذا عندي أن الكفوي       
مجمع  ( – وهي موضوع كتابه     -لأن مصطلحات العلوم    

حقائقها المعرفية ، وعنوان ما به يتميز كل واحد منها عما   
" ، وقد وردت كلمة      ، فالمصطحات كليات للعلوم   )٢()سواه

 آخـر مـن هـذا القبيـل         هذه في عنوان كتاب   " الكليات  
 . لجرجاني ، كما رأينال

 هبيتفي تر )٣(" الكليات  "  الكفوي في    منهجويظهر  
، أي علـى الترتيـب      )٤()على ترتيب كتب اللغات     ( له  

أنه كان بلا تجريد لزوائد الكلمة ، وأنه جعل         الهجائي ، و  
كتابه فصولاً على حروف الهجاء ، وأورد الكلمات بداخلها 

 وضـبط   ،)٥(وأنه عنى بالاستشهاد لما يذكر    كيفما اتفق ،    
__________________________ 

  ٣٦وسر العربية فقه اللغة  )١(
  ١١عبد السلام المسدي . قاموس اللسانيات د )٢(
 ٩-٨مقدمة المحققين للكتاب :  انظر في هذا )٣(
 ١٨) مقدمة المؤلف (  الكليات )٤(
 ٢٢٢ ،  ١٦٥ ،   ١٤١ ،   ١٣٣ ،   ٧٧ ،   ٣٥ ،   ٣١ ،   ٢٩،  ١٩: السابق صفحات   :  انظر   )٥(

  ،٥١٥ ،   ٥٠١ ،   ٤٤٩ ،   ٤٤٤ ،   ٤٣١ ،   ٣٠٢ ،   ٢٦٧ ،   ٢٤٣ ،   ٢٣٣ ،   ٢٢٩  ، 
 . مثلا ١٠٧٦ ، ٩٥٢ ، ٨٤٥ ، ٧٢٦ ، ٧١١ ، ٦٣٩ ، ٦٠٥ ، ٥٥٣ ، ٥٣٣



 
-١٦٥٤-

، وكان يذكر المعنى اللغـوي ثـم        )١(المشكل من الألفاظ    
الاصطلاحي للكلمة ، ويسهب إن احتاج الأمر لذلك ، وقد          
يذكر الكلمة في غير بابها ؛ لعلاقة بينها وبين الكلمة التي           

ر مع  ز، والوِ )٢(اث  ثَيعالجها، فهو مثلا يذكر المتاع مع الأَ      
 ، والفـئ والنفـل مـع       )٤( ، والندم مع الحسرة      )٣(لإثم  ا

 ، ثم يذكرها مرة أخرى في بابها ؛ ممـا أدى            )٥(الغنيمة  
 .إلى التكرار أحيانا

فهـي كثيـرة   " الكليات "  الكفوي في   مصادروأما  
ومتنوعة بين كتب في المعاجم واللغة ؛ كالعين للخليل بن          

بن جني  ، وسر صناعة الإعراب لا    ) هـ  ١٧٥ت  ( أحمد  
 هــ   ٣٩٣ت  ( ، والصحاح للجوهري    ) هـ  ٣٩٢ت  ( 

ر في الصرف والنحو ؛ كالكتـاب  خَأُكتب  و . )٦() تقريبا  
ت ( والمفصـل للزمخشـري     )  هـ   ١٨٥ت  ( لسيبويه  

( ، والشافية في علم الصرف لابن الحاجـب         )  هـ   ٥٣٨

__________________________ 

 ، ٩٠٦ ، ٦٩٤ ، ٥٤٠ ،  ٣٩٧ ، ٢٣٦ ،   ١٤٢ ، ٦٢ ،   ٤٠: السابق صـحفات    :  انظر   )١(
 . مثلا ٩٦١

 ٣٩السابق :  انظر )٢(
 ٤٠السابق :  انظر )٣(
 ٣١١السابق :  انظر )٤(
  ٦٦٩السابق :  انظر )٥(
 ، وانظر في الحـديث عـن مصـادره      ٢٣٩ و   ٢٢ و   ٤٠٨: سابق على الترتيب    ال: انظر   )٦(

  ٩: مقدمة محققي الكتاب : المعجمية 



 
-١٦٥٥-

 في البلاغة ؛ كمفتاح العلـوم       ، وثالثةٍ )١()  هـ   ٦٤٦ت  
، والمثل السائر في أدب الكاتـب       ) هـ٦٢٦ت (يللسكاك

  ورابعـةٍ  )٢()هـ٦٣٧ت(ثير  لأوالشاعر لضياء الدين بن ا    
روع لأبي بكر   ـول ؛ كالمبسوط في الف    ـفي الفقه والأص  

 ـ٤٤٨ت  (السرخْسى الحنفي    ى ـول إل ـوكنز الوص  ) ه
ــ ــردوي ـر الإســـول لفخـــة الأصـــمعرف لام الب
 ـ   وخامسةٍ  .)٣( )هـ٤٨٢ت(الحنفي ير وعلـوم    في التفس

القرآن ؛ كالكشاف للزمخشري ، والجامع لأحكام القـرآن         
تقان في علوم القرآن للسيوطي لإوا) هـ٦٧١ت (للقرطبي 

 ـ٩١١ت  (  فـي الحـديث ؛ كصـحيح        وسادسةٍ .)٤() ه
 ٢٦١ت (وصــحيح مســلم )  هـــ٢٥٦ت (البخــاري 

 ـ٢٧٩ت  (والجامع الصحيح وهو سنن الترمذي      )هـ )  ه
 ـ٨٥٢ت  (وفتح الباري لابن حجر       فـي   وسابعةٍ.  )٥() ه

ت ( علم الكلام أو التوحيد ؛ كأصول التوحيـد للآمـدي           
 ـ )  هـ   ٦٣١ ) .  هــ    ٥٣٧ت  ( للنسـفى   د  ـ، والعقائ

 ـ   ـلام لعبد الرحم  ـوالمواقف في علم الك    د ـن بـن أحم
 في الأديان والمذاهب ؛ وثامنةٍ .)٦() هـ٧٥٦ت(ي ـالأيج

ني كالملل والنحل لمحمـد بـن أبـي القاسـم الشهرسـتا         
__________________________ 

  .٧٦٨ و ١٠٦٢ و ٢٤٦: السابق على الترتيب : انظر  )١(
  ٧٦٣ و ٦٧٦: السابق على الترتيب : انظر  )٢(
  ٦٤٣ و ٥٩٤: الكليات على الترتيب : انظر  )٣(
  ٢٦١ و ٣٤ و ٩١: لترتيب  انظر السابق على ا)٤(
  ٥٧٤ و ٦١ و ٦٩٦ و ٥٦٠: انظر السابق على الترتيب  )٥(
  ٣٥٢ و ٢٦١ و ٥٢٥:  انظر السابق على الترتيب )٦(



 
-١٦٥٦-

؛  في إصلاح المنطق والكتابـة     وتاسعةٍ.  )١()هـ٥٤٨ت(
 ـ٢٧٦ت  (كأدب الكاتب لابن قتيبة       وعاشرة فـي    )٢() ه

الفلسفة والتراجم ؛ كالملخص في الحكمـة لفخـر الـدين         
 ـ٦٠٦ت  (الرازي   ة في معرفة الصحابة    ب، وأُسد الغا  )  ه

إلى غير ذلـك  . )٣()  هـ ٦٣٠ت  ( لعز الدين بن الأثير     
"  ؛ مما يؤكد تنوع اتجاهات مصـادر كتـاب           من الكتب 
 .، وقد اقتضى ذلك طبيعة موضوعه، كما تقدم " الكليات 

 وحفـاوة   تـه وقد طبع هذا الكتاب مرارا ؛ لأهمي      
 ١٢٥٣: طبع ببولاق في سنوات     فالدارسين والقراء به ،     

 ١٢٧٨:  هـ ، وباسـتانبول      ١٢٨١ وهـ  ١٢٥٥ وهـ  
 هـ  ١٢٨٦و هـ   ١٢٨٤:  هـ  وبطهران     ١٢٨٦ وهـ  

ويـش  رعدنان د /  بتحقيق د  ء ، وطبع في خمسة أجزا     )٤(
ومحمد المصري عن وزارة الثقافة والإرشـاد القـومي         

التحقيق في مجلـد    هذا  ونشر ب وما بعدها   م  ١٩٧٤ قبدمش
، وهي الطبعـة    واحد ضخم عن مؤسسة الرسالة ببيروت       

 . عتمدت عليهااالتي 

__________________________ 

  ٧٠٩: انظر السابق  )١(
 ١٦٥: انظر السابق  )٢(
 ، وانظر للوقوف على كل ما ذكره الكفوي من          ٥٥٨ و   ٨٩٩:  انظر السابق على الترتيب      )٣(

 الفهرس الذي أعده المحققان لذلك بذيل الكتاب: لكليات كتب في ا
 وتاريخ آداب اللغة    ١٣/٤٤٨) من القسم التاسع    ( تاريخ الأدب العربي بروكلمان     :  انظر   )٤(

  .٥٠ – ٤٩ ومعجم المعاجم لإقبال ٣٥٥ / ٣العربية لجرجي زيدان 



 
-١٦٥٧-

   وأشكالـھأسباب التطور الدلالي
مـا يبـين أن     ،   السابقين من علمائنا     في دراسات 

زا من تفكيرهم ؛ شغل حيأو تغير المعنى ، تطور الدلالة ، 
الـذي  )  هـ٣٢٢ ت   (ابن حمدان الرازي    كما في صنيع    

 تكتابا مستقلاً يدور على مجموعة من الألفاظ تطور       ألف  
الزينـة فـي الكلمـات الإسـلامية     " دلالاتها ، هو كتاب    

 .)١(" والعربية 
وفي القرن التاسع عشر زاد اهتمام اللغويين فـي         

وحاول العلمـاء فـي القـرن        . )٢(أوروبا بهذه الدراسة    
العشرين تقعيد التغيرات التي تحدث للمعنى ، وتصـنيفها         

رأى اللغوي الفرنسي أنطوان ( لقد  . )٣(على أسس منطقية
هنـاك ثـلاث مجموعـات    أن  Antoine Meilletمييه 

سباب التي تكمن خلفها تغيرات المعنى في       رئيسية من الأ  
 .)٤() وهي أسباب لغوية وتاريخية واجتماعية ، العادة 

__________________________ 

ثلاثة أجـزاء صـغيرة في    في م١٩٥٧توجد لهذا الكتاب طبعة عن دار الكتاب العربي بمصر         )١(
عبـد  / حسين بن فيض االله الهمداني ، والثالث بتحقيق د/ مجلد واحد ، الأول والثاني بتحقيق د 

 .وم السامرائي االله سلُّ
/ ترجمـة د  . ز  ـروبن. هـ  . ر:  تأليف   ٢٦٧موجز تاريخ علم اللغة في الغرب ص        : انظر   )٢(

 .أحمد عوض 
  ٢٣٥مختار عمر أحمد / د: علم الدلالة : انظر  )٣(
مما يغـني عـن   ؛ ، وقد كتب كثيرون بالتفصيل عن هذه الأسباب   ١٧١دور الكلمة في اللغة      )٤(

 ٣٢٥ – ٣١٩وافي / علم اللغة د:انظر مثلا. إعادا هنا



 
-١٦٥٨-

واستطاع اللغويون ، بعد طول النظر فيما يطـرأ         
على المعاني من تغيرات ، في لغات كثيرة ، أن يحصروا          
هذه التغيرات في أنواع رئيسـة تصـدق علـى جميـع            

تخصـيص الدلالـة ،     :  ، أهمها ثلاثة أشـكال       )١(اللغات
  . )٢(وتعميمها ، وانتقال مجالها

للكفوي هذه الأشكال " الكليات " وتغطى الأمثلة في  
 : وذلك كما يلي ، الثلاثة للتطور الدلالي 

 

__________________________ 

، وذكر الدكتور السعران أن هذه الأشكال هي       ٢٢٨علم اللغة مقدمة للقارئ العربي      : انظر )١(
: انظـر  . ا ، وتخصيصها ، وتعميمها، والتحول نحو المعاني المضـادة           انحطاط الدلالة ، ورقيه   : 

 . من الكتاب المذكور ٢٣٢ – ٢٢٨
  ١٩٤رمضان عبد التواب / التطور الدلالي د: انظر )٢(



 
-١٦٥٩-

 الأولث ــمبحـال
 الدلالة تخصيص 

قَصر : التخصيص مصطلح قديم في التراث العربي يعني        
المحدثين عند   تهذه دلال هو.  )١(الاسم على بعض مدلوله في اللغة     

المعنـى  تطـور   ومن يطالع الكليات لأبي البقاء الكفوي يجد       .)٢(
 : بتخصيصه كان موضع عناية منه ، ويصور ذلك ما يأتي 

 بهيمة 
 لا عقل له ، وكل ما لا نُطْق لـه       كل حي : ( قال الكفوي   

بهام، ثم اخـتص هـذا الاسـم        هيمة ؛ لما في صوته من الإ      بفهو  
 .)٣() عدا السباع ما ربع ، ولو من دواب البحر بذوات الأ

فهذا تخصيص للمعنى ؛ لأن اللفظ وضع في أصل اللغـة           
دل إلا على بعـض   يلمعنى كلي يتناول أفرادا كثيرة ، ثم صار لا    

ولما كانت هذه الكلمة ذات دلالة عامة في الأصل ، قال            .أفراده  
وإنما قيل  : ( ، قال الزجاج    )٤(أُحِلَّتْ لَكُم بهِيمةُ الأَنْعامِ   : تعالى

 .)٥() ، لأن كل حي لا يميز فهو بهيمة  لها بهيمة الأنعام

__________________________ 

  ١/٥٣، والطراز للعدوي  ١/٥٤للآمدي في أصول الأحكام الإحكام : انظر  )١(
  ١٥٤أنيس / لفاظ د ودلالة الأ٢٥٨ – ٢٥٧اللغة لفندريس :  انظر )٢(
  ٢٢٦) فصل الباء ( الكليات  )٣(
 ١: سورة المائدة من الآية  )٤(
  ١/٢٦٥) م (  واللسان ٦/٣٣٧) م (  وعنه في التهذيب ٢/١٤١معاني القرآن  )٥(



 
-١٦٦٠-

مـا لا   : البهيمة  : ( ل  اقف التخصيص   ذلكالراغب  وذكر  
نطق له ؛ وذلك لما في صوته من الإبهـام ، لكـن خـص فـي       

عبد الـرؤف   ما ذكره   ك.  )١() التعارف بما عدا السباع والطير      
  .)٣(ورد أيضا في المعجم الكبير و  ،)هـ١٠٣١ت()٢(المناوي

 إلا المعنـى    – أول معجـم عربـي       –يأت في العين    ولم  
المتطور ؛ مما يشير إلى أنه قديم في العربية ، وأنه استقر فـي              

ذات : البهيمة : ( الأذهان منذ زمن طويل ، يقول الخليل بن أحمد 
 .)٥(المحكم وكذا في  . )٤() أربع قوائم من دواب البر والبحر 

: بهذا المعنى ، يقال في المعجم الوسيط  إلينا  وانحدر اللفظ   
كل ذات أربع قوائم من دواب البر والبحر مـا عـدا            : البهيمة  ( 

في دواب البر   الآن   وإن كانت الكلمة تستعمل عندنا       .)٦() السباع  
 .أكثر ، وخصوصا البقر والجاموس 

 

__________________________ 

  ٧٥) م ( المفردات  )١(
 ١٤٧التوقيف على مهمات التعاريف  )٢(
  ٢/٦٣٩) م ( المعجم الكبير  )٣(
 ٤/٦٢م ( ين الع )٤(
 : ( ٤/٨١) ـم   (  ، والمعنيان في بعض المعاجم ، كما في القاموس           ٤/٣٣٨) م  ( المحكم   )٥(

) ـم   ( وكذا في التاج    ) . كل ذات أربع قوائم ولو في الماء ، أو كل حي لا يميز              : البهيمة  
٣١/٣٠٧  

  ١/٧٧) م ( المعجم الوسيط  )٦(



 
-١٦٦١-

  البيــان
مصدر بان الشيء ،   :  في الأصل    البيان ، : ( قال الكفوي   

 ين"ن وظهر ، أواسم من      بمعنى تَبيكالسلام والكلام ، من كلّـم      " ب
من الدلالة وغيرها ، ونقله     به  بين  ، ثم نقله العرف إلي ما يتَ      وسلّم  

الاصطلاح إلى الفصاحة وإلى ملكة أو أصول يعرف بها إيـراد           
 .)١() المعنى الواحد في صور مختلفة 

عـرف  كذا في ذا تخصيص للدلالة في العرف العام ، و    فه
 إذ البيان موضوع في أصل اللغة لمعنـى         .)٢(بالبلاغيين  خاص  

. عام ، بدأ به الكفوي كلامه ، وهو ظهور أي شيء وكشفه مطلقا            
. )٣() اتضح  : بان الشيء بيانًا  : ( ما تذكره المعاجم ؛ يقال      وذلك  

 .)٤() هور أصله الكشف والظ... البيان ( و 
ثم خص في العرف العام بما يظهر بـه المعنـى فقـط             
، بالدلالة اللفظية وغيرها ، كدلالـة الإشـارة ، ودلالـة الحـال      

ن بـه   مـا يتَبـي   : ( ... وذلك ما يقصده الكفوي بقوله      . أوالهيئة  
 ) .من الدلالة وغيرها 

__________________________ 

  ٢٣٠) فصل الباء (  الكليات )١(
بأنه جماعة كثيرة لا يتعين فيه الواضع ، أي لا يستند إلى طائفة             :  عرف الكفوي العرف العام      )٢(

انظـر  . اصطلاح كل طائفة مخصوصة، كـالرفع للنحـاة         : وعرف الخاص بأنه    . مخصوصة  
  ٦١٧) فصل العين ( الكليات 

  ٣٤/٢٩٧) بين (  والتاج ١/٢٨٤) بين (  واللسان ٢٠٨٣ / ٥) بين ( الصحاح  )٣(
  ٣٤/٣٠٤) بين (  والتاج ١/١٨٤) بين (  واللسان ١/١٧٤) بين ( النهاية  )٤(



 
-١٦٦٢-

 ( البيان بذلك فقال    )  هـ   ٢٥٥ت  ( ف الجاحظ   وقد عر :
اسم جامع لكل شيء كشف لك قنـاع المعنـى ، وهتـك             : البيان

الحجاب دون الضمير ، حتى يفضي السامع إلى حقيقته ، ويهجم           
على محصوله ، كائنًا ما كان ذلك البيان ، ومن أي جـنس كـان     

ما بين به الشيء من الدلالة      : البيان  : ( وفي اللسان   . )١() الدليل  
 .)٢() وغيرها 

ما يكون بـه بيـان المعنـى        إلى  ك  وعمد الجاحظ بعد ذل   
: وكشفه ، فحصر أنواع الدلالة على المعـاني وعـددها فقـال             

  لفـظ   من لفـظ وغيـر     يمعانلوجميع أصناف الدلالات على ا    ( 
أولها اللفـظ ، ثـم الإشـارة    : ، خمسة أشياء لا تنقص ولا تزيد       

 .)٣() ، ثم العقْد ، ثم الخط ، ثم الحال التي تسمى نِصبة 
باللفظ ، قولـه عـز      كشف المعنى   لة البيان على    ومن دلا 

هو التعبير عما   ( : قيل   )٤(علَّمه البيان *خَلَقَ الإِنسان : وجل  
  . الإنسان )٥() في الضمير ، وإفهام الغير لما أدركه 

__________________________ 

 ١/٧٦البيان والتبيين  )١(
 ١/٢٨٣) بين ( اللسان  )٢(
طريقة معروفة تواطأت عليها العرب في عقـود الحسـاب ،         :  والعقْد   ١/٧٦البيان والتبيين    )٣(

.  والألوف ، تكون بعقْد بعض أصابع اليد وبسـطها   وهي أنواع من الآحاد والعشرات والمئين     
  ١٦٨ – ٣/١٦٧عون المعبود شرح سنن أبي داود لشمس الحق العظيم آبادي : انظر 

  ٤ ، ٣:  سورة الرحمن )٤(
  ٢/٤٥١أنوار التنـزيل  )٥(



 
-١٦٦٣-

فالبيان ضاقت دلالته في العرف العام عما وضع له فـي           
 .اللغة 

ي ذكره الكفوي ،    وضاقت دلالته كذلك في الاصطلاح الذ     
 ٦٢٦ت   ( يوهو اصطلاح البلاغيين كما تقدم ، ويقول السـكاك        

فهو معرفة إيـراد المعنـى الواحـد        : وأما علم البيان    ) : ( هـ  
 : )١() النقصان  ببطرق مختلفة بالزيادة في وضوح الدلالة عليه و       

 .ة يمن الحقيقة والمجاز والتشبيه والكنا
ر من سابقه فـي العـرف       ق لدلالة البيان أكب   يوهذا التضي 

 .العام ؛ إذ يكشف فيه عن المعنى باللفظ فقط  
وجدير بالذكر أن هذا المصطلح البلاغي ، لم يكن بهـذا           
المعنى منذ نشأته الأولى ، بل كان يرادف كلمة البلاغة ، وتداخل            

حيـان ،   لأمع علم المعاني واستوعب بعض مباحثه في بعـض ا         
م علوم البلاغة الأقسام الثلاثة     ويذكر أن السكاكي هو أول من قس      

البيان والمعـاني والبـديع ، وأخـذت علـى يديـه            : المعروفة  
 .)٢(قر حتى الآن تالمصطلحات ذلك التطور المس

العام أسبق كان من ذلك أن تطور دلالة البيان في العرف نعلم و   
 .في العرف البلاغي تطوره من

 :الجماع 
__________________________ 

  ١٦٢مفتاح العلوم  )١(
  ٤٠٩ – ١/٤٠٦) ن البيا( أحمد مطلوب / معجم المصطلحات البلاغية وتطورها د: انظر  )٢(



 
-١٦٦٤-

ة والمسـاعدة فـي أي     الموافق: الجماع  ( ذكر الكفوي أن    
وافقنـاكم ، لكنـه لمـا كثـر     . وجامعناكم على كذا . شيء كان  

استعماله في الاجتماع الخاص عند الإضافة إلى النسـاء صـار           
 .)١() نية  صريحا لا يفهم غيره ، وينصرف إليه بلا

فهذا تخصيص دلالي ، وقد بين الكفوي أن ذلك التطـور           
 ما يدل عليه في أصل اللغة        كثرة استعمال الجماع في بعض     هسبب

، وأن هذا المعنى صار هو المتبادر منه عند الإطلاق ؛ فلا يفهم             
 .غيره ، ولا يلزم تعرف نية المتكلم بذلك ، أيقصده أم لا 

نكحها : وجِماعا  جامعها مجامعةً   : ( في معجمات اللغة    و
مصـدر  وال. مالأَه عليه واجتمع معـه      : وجامعه على الأمر    ... 

عظيمة ، وقيل هـي التـي   : وقِدر جِماع وجامِعةٌ  . )٢(كالمصدر  
 لبنـي فـلان ، إذا كـانوا    فلان جِماع: ويقال ... لجزور  تجمع ا 

   ون إلى رأيه وسدِه  يأوأن هـذه الكلمـة   مما يشير إلـى   . )٣() ود

__________________________ 

  ٣٥٤) فصل الجيم ( الكليات  )١(
سـاعده عليـه   : ما لأَه عليـه  :  أي أن مصدره كمصدر جامع امرأته وهو الجِماع ، ومعنى  )٢(

فهو كالمعنى الذي ذكره الكفوي ، وهـذا يكـون           ) ٦/٨٤" ملأ  " اللسان  : انظر  ( وشايعه  
 اللسان ، وكما يتفق مع الأصـل في دلالـة   بالاجتماع معه والانضمام إليه ، كما في بقية نص   

، كما يذكر ابن فارس في المقاييس       ) تضام الشيء   ( ؛ إذ تدور حول معنى      )ج م ع  (هذه المادة   
  ١/٤٧٩) جمع ( 

 ٣/١٢٠٠ والصـحاح  ١/٤٨٤الجمهـرة  : في ) جمع (  ، وانظر   ١/٤٥٩) جمع  ( اللسان   )٣(
  ٢٠/٤٦٦والتاج 



 
-١٦٦٥-

خاصة بالاتصال الشهواني بين     عامة في الأصل ، وليست       تهادلال
 .)١( رأةالرجل والم

 –قول السيدة عائشة : ومن شواهد هذا التخصيص الدلالي 
 صلى  –فأَشْهد على رسول االله     ... : (  –رضي االله تعالى عنها     

 غير احتلام ، ثم اعٍم أنه كان يصبح جنُبا من جِ–االله عليه وسلم 
 .)٢( ) يصوم ذلك اليوم

ي وتشيع كلمة الجماع بهذه الدلالة في الاسـتعمال اللغـو         
 .المعاصر 

مام ــالح 
ن فقط عنـد    جِِالدوا: الحمام ، كالهوان    ( ذكر الكفوي أن    

هي ذوات الأَطْواق ، من نحو القَمـارِي        : وعند العرب   . العامة  
 .)٣() والفَواخِتِ والوراشِين وأشباه ذلك 

العامـة ؛ فالـدواجن مـن       في لغة   فهذا تخصيص دلالي    
 )٤(ابن قتيبة   : وقد ذكر هذا التطور     . ب  أصناف الحمام عند العر   

__________________________ 

  ١/١٤٠) جمع (  في المعجم الوسيط انظر تعريف الجماع ذا )١(
  باب الرجل يطلع له الفجر في رمضان وهو جنب           - كتاب الصيام    ١١٧موطأ الإمام مالك     )٢(

  ٣٥١، حديث رقم 
  ٤٠٤) فصل الحاء ( الكليات  )٣(
  ٢٥ أدب الكاتب )٤(



 
-١٦٦٦-

 ويبدو أن الكفوي نقل     .)٢( والفيومي   )١(والجوهري وابن الجوزي  
كلامه عن بعض هؤلاء ، ولا يقصد بالعامة عامة أهل زمانه في            

 .القرن الحادي عشر الهجري 
ــد العــرب : ( يقــول الجــوهري  ــام عن مذوات : الح

 حـر والقَطَـا     قَمـارِي وسـاقِِ   الأَطْواق ، من نحو الفَواخِت وال     
أنهـا الـدواجن    : وعنـد العامـة     ... والوراشِين وأشباه ذلـك     

 ٨٠٨ت  ( لـدميري   ابـن منظـور وا    :  عنه    ذلك ونقل. )٣()فقط
 .)٤(والزبيدي ) هـ 

: واجن في اللغـة     ذلك التخصيص يرجع إلى أن الد     ولعل  
كان ، إذا أقام    هي ما ألف البيوت من طير وحيوان، من دجن بالم         

 بيوتها ، ويربى فيها من      فخصت العامة بالحمام ما يألف     . )٥(به  
دون الوحشي الذي لا يألف البيوت منها       ، وهي الدواجن ،     الطيور

__________________________ 

غـلاط   مـن أ ه وإن كان ابن الجوزى قد رصد ذلك هو وابن قتيبة على أن    ٩٥ تقويم اللسان    )١(
 .العامة ، وليس تطورا طبيعيا 

  ١/١٥٢) حمم ( المصباح المنير  )٢(
  ١٩٠٦ / ٥) حمم ( الصحاح  )٣(
 ٧-٣٢/٦) حمم (  والتاج ١/٣٦٥ وحياة الحيوان ٢/١٦٤) حمم (  اللسان )٤(
دجن في بيته إذا لزمه ، وبه سميت دواجـن البيـوت ،        ( ١٠/٦٦١) دجن  ( في التهذيب    )٥(

  ١/٢٨١) دجن ( وانظر المعجم الوسيط ). ما ألِف البيت من الشاء والطير وغيرهاوهي 



 
-١٦٦٧-

في الصـحراء، ولا يعـرف فـي        ، كالقَمارِي ، وتعرفه العرب      
 .)١(الأمصار 

ام معام لكلمة الح  لوكان من الصعب أن يظل ذلك المعنى ا       
مـع اخـتلاف    ،  على مر العصور    ا دون تغير يطرأ عليه ،       بتًثا

 .البيئات ، وتعدد الأصناف الداخلة تحت مفهوم الكلمة 
ومما يشير إلى أن هذه الكلمة ذات دلالة عامة عند العرب           

 : حميد بن ثَور الهلاَلي ( ، قول 
  حمامةٌ وقَ إلاَّ وماهاج هذَا الشَّ  

 

   راقَ حتْ سعةً دحا  تَرنُّم٢( وتَر( 
 

رِيةٌ والحمامة ها هنا قُم 
 وقال الأصمعي في قول النابغة 

 واحكُم كَحكْم فَتَاةِ الحي إِذْ نَظَرتْ      
 

 )٣(مدِإِلى حمامٍ شِراعٍ وارِدِ الثَّ     
 ض

 فإنهـا   . )١(.... ) هذه زرقَاء اليمامة نظرت إلى قَطَـاً        
العـرب  (الحيوان للجـاحظ أن     وفي  . ية وقطا   أطلقت على قُمرِ  

__________________________ 

الأًيهمانِ عند  ( ومما يدل على أن اختلاف البيئة له أثر في اختلاف الدلالة ، ما يروى من أن                  )١(
) هم  ي( الصحاح  ) وعند أهل الأمصار السيلُ والحريق      ... ج  السيلُ والجملُ الهائِ  : أهل البادية   

  ٦/٥٢٤) يهم (  ، وانظر اللسان ٥/٢٠٦٥
 ٣/١٩٧ والحيوان ٢٤ص  ) ١/٧٨ق ( البيت من الطويل في ديوانه  )٢(
 ،  ٣/٢٢١ والحيـوان    ٢٣ص   ) ١/٣٢ق  ( البيت من البسيط في ديوان النابغة الـذبياني          )٣(

) شـرع  ( اللسان :  انظر.الماء القليل الذي لا ماد له : والثمد . القاصدة إلى الماء  : والشراع  
  ١/٣٤٦) ثمد (  و ٣/٤٢٢



 
-١٦٦٨-

          اما فجمعوها بالاسم العام ، وفرمقوها تسمى هذه الأجناس كلها ح
 .)٢()بالاسم الخاص

وواقع هذه الكلمة في العربية المعاصرة ، يؤكد ما تقدم من 
احتفاظها بدلالتها العامة ، مع كثرة الأصناف الدالة القول بصعوبة  

م خاصة بصنف واحد منها ، بل ببعضه ، كمـا           علهيا ؛ فهي اليو   
 ـ     ؛  العراق  لهجة أهل   في   ا يقول الدكتور محمد سليم النعيمي تعليقً

أهل العـراق اليـوم     : ( للحمام) م١٨٨٣ت  (على تعريف دوزي    
فرقون بين أصناف الحمام ، ويطلقون اسم الحمام على الحمـام           ي

 اني٣(الطُّور( ماخِت واليا فقط، ولا يسمون الفَوحمام ارِيام والقَم .
يسمون الحمام الذي يلعب به وتتخذ له البروج طُيورا ،          كما أنهم   

 .)٤()  في مصر بالحمام هواحدها طَير ، ويسمون
فأهل مصر اليوم يخصون بالحمام صنفا من الطير يـألف        

        غَالِيـل ، جمـع     البيوت وتتخذ له البروج ، تعرف صـغاره بالز
 .وِز والدجاج الدواجن البطّ والأَويعنون ب. زغْلُول 

 
 

__________________________ 

  ٢/١٦٤) حمم (  واللسان ٥/١٩٠٦) حمم ( الصحاح  )١(
  ٣/٢٠١الحيوان  )٢(
: انظـر  . منسوب إلى طُورِ سيناء ، أو إلى جبل يقال له طُرآن ، نسب شـاذ  : حمام طُوراني    )٣(

  ٤/٢٠٣) طور ( اللسان 
 ٥٦٨:  حاشية رقم ٢٩٨ / ٣) م حم( تكملة المعاجم العربية  )٤(



 
-١٦٦٩-

رــالشِّع 
: بمعنـى علمـت   : شَعرت ، بفتح العين    : ( قال الكفوي   

وشَعا    :  ، بضمها    تُروالشِّعر ، بالكسر   .... بمعنى صرت شاعر
شرفه بالوزن والقافية ، وإن كان كل لغلب على منظوم القول ؛      : 

 .)١() عِلْم شِعرا 
لي ، وقد ذكره بعض اللغويين ، كـابن         فهذا تخصيص دلا  

منظوم القول، غلب عليه لشرفه بالوزن      : الشعر  : ( سيده إذ قال    
شِعرا ، من حيث غلب الفقه على علم        عِلْم  كل   نوالقافية ، وإن كا   

رع ، والعود على المنْدل ، والنجم على الثُّريا ؛ ومثـل ذلـك             الشَّ
 .)٢() كثير 

 ـ     اكم ن منظـور والفيروزآبـادي      ذكـره الراغـب واب
 .)٣(والزبيدي

 ـ  ىولا يخف   ، ى أن تخصيص الشعر بالكلام الموزون المقف
أمر قديم معروف من العصر الجاهلي ، الذي كان يسـمى هـذا             

     ا ، وصاحبرا ، كما في قول طرفة       الضرب من القول شِعه شاعر
 . بمن ينتحل شعر غيرهبن العبد مثلا يعرض

__________________________ 

  ٥٣٧) فصل الشين ( الكليات  )١(
 ١/٢٢٣) شعر ( المحكم  )٢(
 والتاج  ٢/٥٨ والقاموس   ٣/٣٢٣ وبصائر ذوي التمييز     ٣/٤٤٢ واللسان   ٢٩٤المفردات   )٣(

 )شعر  ( ١٢/١٧٨



 
-١٦٧٠-

 شْعار أَسـرِقُها  ولا أُغِير علَى الأَ   
 

 )١(عنْها غَنِيتُ وشَر الناسِ من سرقَا      
 

 :وقول عنترة بن شداد أيضا
 هلْ غادر الشُّعراء مِن متَردمِ    

 

 ارفْتَ الدرلْ عه مِأَمهتَو دع٢( ب(
 

ومـا   : كما ورد اللفظ في القرآن الكريم في قوله تعالى  
نَاهلَّمعغِي لَهنْبا يمو رالشِّع   )٣(. 

 .هذا هو معناه المعروف له الآن و
 الصاحِب

الصاحب مشتق من الصحبة ، وهي وإن       : ( قال الكفوي   
 العرف خصها لمن كثرت ملازمته نكانت تعم القليل والكثير ، لك    

 .)٤() ، وطالت صحبته 
؛ حيث يطلق في اللغة     فالصاحب ضاق معناه في العرف      

ى كل من اجتمع ، مع غيره ولزمه قليلا كان أو كثيرا ، يقول              عل
والنبـي  . )٥(  أَولَم يتَفَكَّروا ما بِصاحِبِهِم من جِنَّـةٍ       : تعالى  
 لزم قومه قبل البعثة ، ولبث بينهم – صلى االله عليه وسلم –محمد 

__________________________ 

 ٧٠ط في ديوانه يالبيت من البس )١(
ق (  وشرح القصائد السبع لابن الأنباري   ١٨٨مطلع معلقته ، والبيت من الكامل في ديوانه          )٢(

  ٢٩٤ص  ) ٤/١
  ٦٩ سورة يس من الآية )٣(
  ٥٥٨) فصل الصاد (  الكليات )٤(
  ١٨٤: سورة الأعراف من الآية  )٥(



 
-١٦٧١-

 علـى  استعمل القرآن كلمة صاحب ؛ بنـاء   دهرا طويلاً ؛ ولذلك     
حقه صلى االله عليه في يعرفونه جيدا ، مما ينفي عنه ما قالوه  أنهم

 .من هذا الزعم الباطل ، وسلم 
يـا   : ويقول سبحانه حكاية عن يوسف عليـه السـلام          

         ـارالقَه احِدالو أَمِ اللَّه رخَي قُونتَفَرم اببنِ أَأَرجيِ الساحِبص  
، ويحتمل أيضا أنه لما حصـلت       صاحبي في السجن    يريد  . ( )١(

 .)٢() مرافقتهما في السجن مدة قليلة أضيفا إليه 
ولاَ تَكُن كَصاحِبِ الحوتِ إِذْ نَـادى        : وفي سورة القلم    

 كْظُومم وهو  )سلام لم يلبث في بطن الحوت      لويونس عليه ا  . )٣
 .كَثَيرا

 (  كما ذكر ابن فارس أن الأصل الدلالي لهذه المادة هـو          
 .وهذا معنى عام لا قيد فيه . )٤() مقارنة شيء ومقاربته 

 – على مـر العصـور   –في العرف   ثم تغير هذا المعنى     
: الصاحب  : ( على نحو ما ذكره الكفوي ، ويقول الراغب كذلك          

ملازم ، إنسانًا كان أو حيوانًا ، أو مكانًا أو زمانًا ، ولا فرق بين     ال
 أو بالعنايـة    –هو الأصل والأكثر     و –أن تكون مصاحبته بالبدن     

__________________________ 

  ٣٩: سورة يوسف من الآية  )١(
 ٩/٥٧مفاتيح الغيب  )٢(
  ٤٨: ورة القلم من الآية  س)٣(
 ٣/٣٣٥) صحب ( المقاييس  )٤(



 
-١٦٧٢-

. )١() ولا يقال في العرف إلا لمن كثرت ملازمتـه          ... والهمة  
 وعبد الرؤف المنـاوي     )٢(وذكر هذا التطور أيضا الفيروزآبادي      

)٣(. 
ويشيع هذا المعنى للصـاحب فـي الاسـتعمال اللغـوي           

من دلالة الصديق ، الذي يطلق علـى        المعاصر ، وتقترب دلالته     
 .ي كثير الملازمة الصفِ

أي من  " فقْشْ  صاِحب وِمالْ ما يِتِّ   : ( " ومن أمثال العامة    
اختار مصاحبة شخص ومصادقته لا ينبغي له أن ينظر إلى مـا            

فالصداقة غير المـال وإن كانـت     . يعود عليه من النفع من ماله       
 فالصاحب هنا فـي   .)٤() صداقة غير خالصة مبنية على غرض       

  .معنى الصديق
 ( نولم يتعرض لهذا التطور المعجم الوسيط ، واكتفى بـأ  

مـع  التعريف للصـاحب    ويتفق هذا    . )٥() المرافِق  : الصاحب  
 .اللغويةته لدلا
 

 

__________________________ 

 ٣٠٨) صحب ( فردات الم )١(
 ٣/٣٨٦) صحب (  البصائر )٢(
  ٤٤٥التوقيف على مهمات التعاريف  )٣(
 ). ١٧٢١مثل رقم ( ٢٩٢الأمثال العامية لأحمد تيمور  )٤(
  ١/٥٢٦) صحب ( المعجم الوسيط  )٥(



 
-١٦٧٣-

 بة االصح
الصحابة ، في الأصل مصدر ، أطلـق        ( ذكر الكفوي أن    

على أصحاب الرسول ، لكنها أخص من الأصحاب ؛ لكونها بغلبة  
الرسول كالعلَم لهم ؛ ولهذا نسب الصحابي     الاستعمال في أصحاب    
 .)١( )إليها بخلاف الأصحاب 

اقتصار الكفوي على أن كلمة الصحابة في الأصل مصدر         
الصحابة إما مصدر صحب كسمع ، وإما       ( ؛ لأن   )٢(، غير دقيق    

صحِبه صحبة وصِـحابةً    ( : ل ابن سيده    ويق. )٣() جمع صاحب   
 .)٤() وصِحابة وصحابة ... ب والجمع أصحا...  وصحابةً

وتقتضي هذه الدلالة اللغوية العامـة ، أن تطلـق كلمـة            
صحابة على كل من صحِب غيره واجتمع معه ، ولكنها غلبـت            

وصارت كالعلَم لهم  – صلى االله عليه وسلم     –على أصحاب النبي    
 .، تخصهم وحدهم ، كما ذكر الكفوي 

 الكلمة بعد الإسلام    حدث هذا التخصيص لدلالة   ومعلوم أنه   
جرى استعمالها آنذاك للإشارة إلى ذلـك     حيث  في عصر النبوة ،     

__________________________ 

 ٥٥٨) فصل الصاد ( الكليات  )١(
) صـحب  ( الجـوهري  علما بأن هذا في بعض معجمات اللغة أيضا ، كالصحاح ، يقـول            )٢(

 ) .الأصحاب ، وهي في الأصل مصدر : والصحابة ، بالفتح  : ( ١/١٦١
 ٤٦) صحابة ( معجم مصطلح الحديث النبوي ، إعداد مجمع اللغة العربية بالقاهرة  )٣(
  ٤/١٥) صحب ( اللسان : وانظر ،  ٣/١١٩) صحب ( المحكم  )٤(



 
-١٦٧٤-

 صلى االله عليه وسلم     –الجيل العظيم من المؤمنين ؛ كما في قوله         
- " :الص را أربعمائة خَيايرةٌ ، وخير السعبةِ أَراب١(... " ح(. 

حابة كان ص : " ...  رضي االله عنهما     –وقول ابن عباس    
      بِتَّرسول االله صلى االله عليه وسلم ي      ثَ مِـنـدثَ فَالأَحدون الأَحع

 .)٢( " أَمرِه
         وصار هذا المعنى هو السابق إلى الأذهان إذا قيل صابة ح

       الجرجاني  يقول  . ، أو نسب إليها فقيل صحابي ) :   ـحابيالص :
 وطالت – صلى االله عليه وسلم    – النبي   ىمن رأ : هو في العرف    

: وقيـل  . صحبته معه ، وإن لم يروِ عنه ، صلى االله عليه وسلم         
 .صحبته  )٣() وإن لم تطل 

 صلى االله   –حابي من لقى النبي     الص: ( ويقول ابن حجر    
وذكر التهانوي  . )٤()  مؤمنًا به ومات على الإسلام     –عليه وسلم   

ح علمـاء    ، أو في اصطلا    )٥(معناه عند أهل الشرع     هو  أن هذا   
 .)٦(الحديث، كما في معجم مصطلح الحديث النبوي 

__________________________ 

مـا جـاء في   ) ٧( بـاب  – في كتاب السير  عن ابن عباس   ٤/١٠٦رواه الترمذي في سننه      )١(
  ١٥٥٥: السرايا حديث رقم 

 باب جواز الصوم والفطـر في شـهر رمضـان        –رواه مسلم في صحيحه في كتاب الصيام         )٢(
  ).٧/٢٣١صحيح مسلم بشرح النووي ( للمسافر 

  ١٧٣) الصحابي ( التعريفات  )٣(
 ١/٥٠الإصابة في تمييز الصحابة  )٤(
  ٢/١٠٦٠) الصحابي (  اصطلاحات الفنون كشاف )٥(
) صـحب  ( المعجـم الوسـيط   :  وانظـر   ٤٦) صحابة  (  معجم مصطلح الحديث النبوي      )٦(

١/٥٢٧  



 
-١٦٧٥-

 
 الاعتـداء 

 ما ، وذلك قـد  هو مجاوزة حد: الاعتداء  : ( قال الكفوي   
، بخلاف الظلم ، فإنه وضع الشيء في الموضع         لا يكون مذموما    

: هو فـي أصـل وضـعه    : وقيل . الذي لا يحق أن يوضع فيه  
) في الظلم والمعاصـي      )١( ]عرِف[تجاوز الحد في كل شيء ، و      

)٢(. 
: ( قـال حيـث   ،  القرطبي  في تفسير   بنصه  الكلام  وهذا  

تجاوز الحد في كل شيء وعرِفَ في الظلم والمعاصي         : الاعتداء  
 ()٣(. 

ومقتضى هذا تخصيص دلالة الاعتداء ؛ إذ قـد يسـتعمل       
أيضا بحسب وضعه اللغوي في مجاوزة حد المباح ، وليس فيمـا           

لم ومعصية فقط ، كالإفراط في العبادات والزهد ، هو في أصله ظ
 )٤(  لاَ تَعتَـدوا   : وقوله  ) : ( هـ  ٧٢٨ت  ( يقول ابن تيمية    

__________________________ 

 ١/٤٣٢، والتصويب من تفسير القرطبي ) عرفه : ( في المطبوع من الكتاب  )١(
 ١٥٠) فصل الألف والعين ( الكليات  )٢(
:  البقرة  ذَلِك بِما عصوا وكَانوا يعتدونَ   قوله تعالى      في تفسير  ( ١/٤٣٢تفسير القرطبي    )٣(

٦١ (  
يا أَيها الَّذِين آمنوا لاَ تحرموا طَيباتِ ما أَحـلَّ            : ٨٧:  أي قوله تعالى في سورة المائدة آية         )٤(

        المُع حِبلاَ ي وا إِنَّ اللَّهدتعلاَ تو لَكُم اللَّهدِينت  .      اشـتهر في التفسـير أن   : ( قال ابن تيمية
هذه الآية نزلت بسبب الذين أرادوا التبتل من الصحابة ، مثل عثمان بـن مظْعـون والـذين      

  ٤٤٩ – ١٤/٤٤٨مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ) اجتمعموا معه 



 
-١٦٧٦-

 ؛ لأن   )١(طـر   فْأصـوم لا أُ   : أقوم لا أنام ، وقـال       : فيمن قال   
للحد في العبادة المشروعة ،     الحد فهذا مجاوز    مجاوزة  : الاعتداء  

ادعوا ربكُم تَضرعاً وخُفْيةً إِنَّه       : كالعدوان في الدعاء في قوله    
  تَدِينعالم حِبلاَ ي  )صلى االله عليه وسلم      –وقال النبي    )٢ - " : 

 سيكون قوم ي تَعدفالاعتـداء فـي     )٣("   والطهورِ  في الدعاءِ  ون 
العبادات وفي الورع كالذين تحرجوا من أشياء ترخص فيها النبي          

 )٤()  وفي الزهد كالذين حرموا الطيبات – عليه وسلم  صلى االله–
 .في هذا ظلم ومعصية كان وإن 

مما يؤكد أن الكلمة في اللغة تستعمل في تجاوز حـد أي            
أصله تجاوز الحد فـي     : الاعتداء: (ويقول الطبري كذلك    . شيء  

 .)٥() كل شيء 

__________________________ 

 صـلى  –صحاب النبي   أن نفرا من أ    " ١٣٥٥٨ حديث رقم    ٣/٢٤١ في مسند الإمام أحمد      )١(
: أصلي ولا أنام ، وقال بعضـهم   : لا أتزوج ، وقال بعضهم      :  قال بعضهم    –االله عليه وسلم    
 " أصوم ولا أفطر 

  ٥٥:  سورة الأعراف )٢(
 باب الإسـراف في  – كتاب الطهارة – عن عبد االله بن مغفل    ١/٢٤رواه أبو داود في سننه       )٣(

ه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء          إن: "  ولفظه   ٩٦: الماء ، حديث رقم     
. " 

  ١٤/٤٤٩ابن تيمية شيخ الإسلام مجموع فتاوي  )٤(
ولَقَد علِمتم الَّذِين اعتـدوا مِـنكُم فِـي          في تفسير  قوله تعالى       ( ١/٢٦١تفسير الطبري    )٥(

  )٦٥:  البقرة  السبتِ



 
-١٦٧٧-

تجاوز الحد الذي حده االله لعبـاده       : الاعتداء  : ( كما قال   
 غيره ، وكل متجاوز حد شيء إلى غيره فقد تعداه إلـى مـا              إلى

  .)١( )إليه جاوز 
: والمادة في جملتها تدل على هذا أصلا ، يقول ابن فارس 

العين والدال والحرف المعتل أصل واحد صحيح يرجـع إليـه           ( 
الفروع كلها ، وهو يدل على تجاوز في الشيء وتقدم لما ينبغـي             

 .)٢() أن يقتصر عليه 
يشيع في العربية المعاصرة استعمال الاعتداء ومشـتقاته        و

 .في الظلم والمعاصي 
ــالعفُ ر  

الريح طيبة كانت أو منتنـة ،       : العرف  ( ذكر الكفوي أن    
 .)٣() وأكثر استعماله في الطيبة 

فهذا تخصيص للمعنى ، وقد ذُكر هذا أيضا في القـاموس        
 .)٤(والتاج والمعجم الوسيط 

__________________________ 

 البقرة   ذَلِك بِما عصوا وكَانوا يعتدونَ     :  تفسير قوله تعالى     في ( ٢٥٢ – ١/٢٥١نفسه   )١(
 :٦١ (  

 ٤/٢٤٩) عدو ( المقاييس  )٢(
  ٦٥٦) فصل العين ( الكليات  )٣(
 والمعجم الوسيط   ١٣٥ – ٢٤/١٣٤) عرف  (  والتاج   ٣/١٦٨) عرف  (  القاموس المحيط    )٤(

  ٢/٦١٧) عرف ( 



 
-١٦٧٨-

ريح طيب ،   ( خليل في تفسير العرف غير أنه       ولم يذكر ال  
مما يشير إلى    ،   )٢(ا ابن فارس    ذوك!  )١() قول ما أطيب عرفَه     ت

أن هذا التطور قديم ، وأنه صار الأكثر في الاستعمال ، والأقرب            
  .إلى الأذهان 

بينما التزمت بعض المعجمـات بـالنص علـى المعنـى         
في التهذيب والصـحاح   ما  ك –وهو معنى عام     -الأصلي للعرف   
العرف : وقال ابن الأعرابي : ( ، قال الأزهري والمحكم واللسان 

 . )٣( )الرائحة، تكون طيبة وغير طيبة : 
قول الأَعلَم الهذلي أخو صخر الغَي في ومما يدل على هذا  

 : الرائحة المنْتِنة
  كما ولَعمر عرفِكِ ذِي الصماخِ   

 

 ع فادالس بمِ  صهِ اللِّهب٤( بغَض( 
 

 .)١(رِيحكِ ذو النَّتْن: أي 
__________________________ 

  ٢/١٢٢) عرف ( العين  )١(
 ٤/٢٨١) عرف ( المقاييس  )٢(
 واللسـان   ٢/٨٠ والمحكـم    ٤/١٤٠٠الصـحاح   :  ، وانظر    ٢/٣٤٦) عرف  ( التهذيب   )٣(

 ) عرف  ( ٤/٣١١
 ، ونسب للبريق الهذلي مع خلاف يسـير  ١/٣٢٤البيت من الكامل في شرح أشعار الهذليين   )٤(

وهو من  ) عرف   ( ٢٤/١٣٤ والتاج   ٤/٣١١ واللسان   ٢/٨٠المحكم  : في بعض الألفاظ في     
 .شواهدها على هذا المعنى 

  بصوع     :  مض . فَادالذكر على الأ: والس وزـول حـين   . نثى نعمن الو المُسِن ة جِلْدبضوالغ
 ٣/٢٩٤) سـفد   (  و ٤/٣٤٧) عصـب   ( اللسان  : انظر  . الوعِل المُسِن   : م  واللِّه. يسلَخ  

  ٥/٥٣٠) لهم ( و٥/٤٠) غضب (و
الوعِل إذا اهتاج شمل النتن مـا  ( يريد أن يشبه هذه الرائحة المنتنة برائحة الوعِل إذا نزا ، فإن       

  ١/٣٢٥شرح أشعار الهذليين للسكري ) . بين ظُلْفه إلى فَروة رأسه 



 
-١٦٧٩-

 : وقيل في الرائحة الطيبة
 بِ يهدى لأَهلِهِ  يثَنَاء كعرفِ الطِّ  

 

 ـ بنِي خَالدٍ أَ   ولَيس لَه إِلاَّ    ٢(لُه( 
 

( ،   )٣(  ويدخِلُهم الجنَّةَ عرفَها لَهم    : وقوله عز وجل    
) بينها لهم وعـرفهم منـازلهم     (أي  : لي وق )٤() ها  نَيزها و بيأي طَ 

: " كما قال صلى االله عليه وسلم عن دم الشهيد يوم القيامـة              .)٥(
 .)٦( " اللَّون لَون الدمِ والعرفُ عرفُ المِسكِ... 

وكلمة العرف هذه ليست سائرة في الاسـتعمال اللغـوي          
، ومعناها عام ، وتخصص     المعاصر ، وتشيع دونها كلمة رائحة       

 .رائحة طيبة ، ورائحة منتنة : بالوصف ، فيقال 
 
 

 اليقطين 

__________________________ 

  ١/٣٢٤شرح أشعار الهذليين : انظر  )١(
 ( ٢٤/١٣٤ والتـاج   ٤/٣١١سان   والل ٢/٨٠البيت من الطويل ، وهو من شواهد المحكم          )٢(

 ) عرف 
 ٦:  سورة محمد )٣(
 ) عرف  ( ٤/٥٧ وبصائر ذوي التمييز ٣٧٠  والمفردات ٢/٧٦٦ الجمهرة )٤(
 ٢/٣٤٥) عـرف  ( التهذيب :  ، وانظر في هذين القولين     ٢/٢١٤ مجاز القرآن لأبي عبيدة        )٥(

وغرائب القرآن   ٤/٣١١) عرف(  واللسان   ٢/٤٠١ وتفسير البيضاوي    ٤/٣١٨والكشاف  
  ١٥٢-٢٤/١٥١) عرف (  والتاج ٢٦/٢٨للنيسابوري 

ما يقـع    ) ٦٧(  كتاب الوضوء باب     – جزء من حديث عن أبي هريرة في صحيح البخاري           )٦(
  ) .١/٤١١فتح الباري  ( ٢٣٧: من النجاسات في السمن والماء  ، حديث رقم 



 
-١٦٨٠-

كل شـيء ينبـت ثـم    : ( في تفسير اليقطين   قال الكفوي   
        عيموت من عامه ، فهو يقطين ، والعامة تخص بهذا الاسم القَـر

 .)١() وحده 
هـو  فهذا تخصيص دلالي ، في مستوى لغوي معـين ،           

لابن " تقويم اللسان   " عل الكفوي نقل ذلك عن      مستوى العامة ، ول   
 . لاتفاق النصين تماما؛  )٢(الجوزي 
أن العامـة   )  هـ   ٦٤٦ت  ( كذلك  ار  طَيذكر ابن الب  قد  و

القرع ، ومن اللغة    : قطين هو عند العامة     ي: ( تخصه بهذا ، قال     
 )يقال على كل شجر لا يقوم على ساق ؛ مثل اللَّبلاَب ، ونحوه              : 

)٣(. 
تكملة المعـاجم   المصباح و : هذا التطور أيضا في     ذُكر  و
والمعجم الوسيط ، ولكن دون أن يقيـد بالعامـة ، قـال             العربية  
وهو عند العرب كل شجرة تنبسـط       يفْعِيل  : اليقطين  : ( الفيومي  

__________________________ 

  ٩٧٨) فصل الياء ( الكليات  )١(
 ، مع ملاحظة أن ابن الجوزي يذكره على أنه خطأ ، وليس تطورا طبيعيا               ١٨٩تقويم اللسان    )٢(

. 
 وعنه في تكملـة المعـاجم العربيـة       ٤/٥١٩الجامع لمفردات الأدوية والأغذية لابن البيطار        )٣(

 . بخلاف يسير ٨/٣٢٩) قطن ( لدوزي 
      وابن البنباتيين وعلماء الأعشـاب  ار هو ضياء الدين عبد االله بن أحمد المالقي ، إمام الطَي

المغني في  : من كتبه   ،  ، ولد في مالقة ، وتعلم الطب ، ورحل إلى بلاد الأغارقة ، ودخل مصر                
  ) .٤/٦٧الإعلام (  هـ ٦٤٦الأدوية المفردة ، وميزان الطبيب ، توفى بدمشق سنة 



 
-١٦٨١-

لكن غلب اسـتعمال    ... على وجه الأرض ، ولا تقوم على ساق         
 . )١()  القرع اليقطين في العرف على الدباء وهو

هو كل شـيء    : في تعريف اليقطين  بين أن يقال    فرق   ولا
ت  ( )٢(ر  يبوهو تعريف لسعيد بن ج     -ينبت ثم يموت من عامه      

هو كل شجر انبسـط علـى وجـه       :  وبين أن يقال     - ) هـ   ٩٤
 ، أو كـل شـجر لا   )٤( ، أو ما لا ساق له من النبات  )٣(الأرض

 . ت من عامه ، ولا يبقى طويلا  ؛ فإن هذا يمو)٥(يقوم على ساق 
 يؤكد مـا  –وتغير هذا المعنى العام بالتخصيص كما رأينا   

تقدم من أنه يصعب أن تحتفظ كلمة تشير إلى أنواع ، أو أصناف             
كثيرة ، بمدلولها العام ، على مر العصور ، مع اختلاف الظروف   

 .في جماعة لغوية عنها في جماعة أخرى 

__________________________ 

) قطـن    ( تكملة المعاجم العربية لـدوزي :  ، وانظر   ٥١٠-٢/٥٠٩) قطن(المصباح المنير    )١(
 ٢/٧٧٦) قطن (والمعجم الوسيط  ٣٣٠ – ٨/٣٢٩

 ص ٩ و ٨ و ٧الجزء المستدرك على الأجـزاء   ) قطن  (  والتهذيب   ٢٣/٦٥ تفسير الطبري    )٢(
  ٣٦/٦) قطن ( والتاج ٥/٢٨٨) قطن (  واللسان ١٨٩ وتقويم اللسان ٢٧٤

  ) ٣/١٢٤٥أبواب اللفيف باب يفْعِيل ( فُسر ذا أيضا في الجمهرة  )٣(
 ) قطن  ( ٦-٥ ٣٦ والتاج ٤/٢٥٥ والقاموس ٦/٢١٨٣فُسر ذا أيضا في الصحاح  )٤(
(  واللسـان  ٢٨٤ / ٣ جـ ١٢ كتاب النخل سفر   – والمخصص   ٢/٢٨٤) قطن  ( المحكم   )٥(

  ٢٨٨ / ٥) قطن 
. ام بـه         وقد سمى هذا النبات يقطينا ؛ لأنه يمتد على وجه الأرض ، من قَطَن بالمكان ، إذا أق                 

  ٩/١١٥ والبحر المحيط ٤/٣١٤معاني القرآن للزجاج : انظر 
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، أن هذا التطـور كانـت لـه        ويفهم من إحدى الروايات     
 : مقدمات وبوادر قديمة ؛ قال الفراء في تفسير قولـه تعـالى             

هو : قيل عند ابن عباس     : ( )١(  وأَنْبتْنَا علَيهِ شَجرةً من يقْطِينٍ    
شجر يقطينًا  لوما جعلَ ورق القرع من بين ا      : ورقُ القَرع ، فقال     

: ورواية الطبري   . )٢() ين  ؟ كل ورقة اتسعتْ وسترتْ فهي يقط      
:  عنـده    وافقـال .   شَجرةً من يقْطِينٍ   :  عن ابن عباس قال      (

 !؟ )٣() وما يجعله أحق من البِطِّيخ قال : القرع 
 ـهو السابق إلـى أذ كان حمل اليقطين على القرع ،     ف ان ه

مما يشير إلى غلبة هذا المعنى   ؛ ابن عباس    دهؤلاء ممن كانوا عن   
 . المعاني على بقية 

طين بالقرع في رواية أخرى     قاليعلى أن ابن عباس فسر      
)٤(. 

ولعل مما يشير إلى شيوع هذا التطور في العـرف ، أن            
لـم يطلـق   " العسل :" في كتاب )  هـ ٨١٧ت ( الفيروز آبادي  

ليس في كلام   : ( في المزهر   اليقطين إلا على القرع وحده ؛ جاء        
يد لنوع من الشجر ، ويقطين لشجر       العرب اسم يفْعِيل سوى يعض    

__________________________ 

  ١٤٦: سورة الصافات  )١(
 و  ٨ و   ٧الجزء المستدرك على الأجزاء     ) قطن  (  ، وعنه في التهذيب      ٢/٣٩٣معاني القرآن    )٢(

  ٣٦/٦)قطن (  والتاج ٥/٢٨٨) قطن( واللسان ١٣/٢٦٦ ومفاتيح الغيب ٢٧٤ ص ٩
 ٢٣/٦٥تفسير الطبري  )٣(
 ١٢/١٤٠ وروح المعاني ٩/١٢٤ والبحر المحيط ٦٦-٢٣/٦٥ نفسه )٤(



 
-١٦٨٣-

 أو أن . )١()  ذكره صاحب القاموس في كتاب العسـل      ... القرع  
يتخذ من القرع عسل ، من بـين        لأنه  صنع هذا ؛    الفيروز آبادي   

وكلمة اليقطين هذه غير مألوفة هي الأخرى    .أنواع اليقطين الأُخر  
 .ال اللغوي المعاصر مفي الاستع

 ابــالكت
ع مالكِتَاب قد غلب في العرف العام على ج( : قال الكفوي 

وفي عرف النحويين غلب علـى      . ردة بالتدوين   فمن الكلمات المن  
وفي عرف الأصوليين غلب على أحد أركان الدين . كتاب سبيويه  

 على طائفـة مـن المسـائل        )٢(] غلب[فين  وفي عرف المصنِّ  . 
ضـمن  مـا يتَ  : وفي عرف الفقهاء    . اعتبرت منفردة عما عداها     

والكتاب علم جنس لطائفة من ألفـاظ دالـة     ... الشرائع والأحكام   
على مسائل مخصوصة من جنس واحد تحته في الغالب أبـواب           

 )دالة على الأنواع منها ، وفصول دالة على الأصناف وإما غيرها 
)٣( . 

ذلك كله من باب تخصيص الدلالة ؛ فالكتاب في اللغة           يعد 
نه مصدر كَتَب ، وأنه اسم لما كُتـب       معناه عام ، ذكر الأزهري أ     

__________________________ 

ترقيق الأسل لتصفيق العسل    :  ، وكتاب الفيروز آبادي المشار إليه اسمه كاملا          ٢/٥٩ المزهر   )١(
  ) ١/٤٠١كشف الظنون ( 

 . زيادة ليست في المطبوع من الكليات  )٢(
  ٧٦٧) : فصل الكاف ( الكليات  )٣(



 
-١٦٨٤-

ومما يشير إلى هذا الأصل قوله تعالى حكاية عـن          . )١(مجموعا  
 . )٢(  اذْهب بكِتَابِي هذَا فَأَلْقِه إِلَـيهِم      : سليمان عليه السلام    

باعتبار جمع حروفـه وكلماتـه ، وضـم    " كتاب " : فإنه قيل له   
 .ه رسالة  وإن كان في حقيقت،بعض  بعضها إلى

عموم للكتاب على حالة ، بل تطورت دلالته        لولم يبق هذا ا   
 في العرف الخاص بالمشتغلين ببعض العلوم –فوي ك كما ذكر ال–

فـالعرف  . أي بعيدا عن هذه العلوم      ،  أيضا  العرف العام   في  ، و 
العام يخصه بصحف بين دفّتين بها كثير من الكلمات أو المسـائل    

 .أيا كانت 
 انصرف في   –معرفًا بالألف واللام    " الكتاب  : " قيل  وإذا  

وذلك قـديم ؛    ) . هـ١٨٠ت  (عرف النحويين إلى كتاب سيبويه      
 ) . هـ ٣٦٨ت ( قال السيرافي 

ا عند النحويين ،    ملَ ع ه لشهرته وفضل  هكان كتاب سيبوي  ( 
قرأ فلان الكتاب ، فيعلم أنه كتاب سـيبويه         : فكان يقال بالبصرة    

 .)٣()  ، ولا يشك أنه كتاب سيبويه بتا نصف الكأوقر
في عرف علماء أصول " القرآن الكريم " وعن دلالته على 

 ـ٢٠٤ت(الفقه ، يقول الإمام الشافعي       ا مصادر التشريع   مبينً)  ه

__________________________ 

  .٥/٣٧٠) كتب (  واللسان ١٠/١٥١) كتب ( التهذيب : انظر  )١(
  ٢٨: سورة النمل من الآية  )٢(
 ٦٥أخبار النحويين البصريين  )٣(



 
-١٦٨٥-

حـلَّ  : ليس لأحد أبدا أن يقول في شيئ         : ( يالديني أو الإسلام  
خَبر في الكتـاب أو     وجهة العِلْم ال  . ولا حرم ؛ إلا من جهة العِلْم        

 ونـص الشـيخ زكريـا    .)١( )السنة ، أو الإجمـاع أو القيـاس     
على أن هذا دلالته في ) هـ ٩٣٦هـ وقيل ٩٢٥ ت( الأنصاري  

 .)٢( الأصوليينعرف
وقد أخذ الأصوليون هذا المصطلح مما شاع فـي صـدر           

 لسنة النبوية ، حيث شاع استعما     لالإسلام ، في التنزيل العزيز وا     
؛ كما فـي قولـه      " القرآن الكريم   " ى  لفيهما للدلالة ع  " ب  الكتا" 

هـو  : وقوله عز وجل    . )٣( ذَلِك الكِتَاب لاَ ريب فِيهِ    : تعالى  
      أُخَـرالكِتَابِ و أُم ناتٌ هكَمحاتٌ مآي مِنْه الكِتَاب كلَيلَ عالَّذِي أَنز

  )٤( متَشَابِهاتٌ
إن االله يرفـع بهـذا    : "  عليه وسلم    وقول البني صلى االله   

 صلى االله عليـه     –وقوله  . )٥(  "كتاب أقواما ويضع به آخرين    لا

__________________________ 

  ١٢٠:  فقرة ١٢٦الرسالة  )١(
  ٣٣غاية الوصول شرح لب الأصول :  انظر )٢(
  ٢: سورة البقرة من الآية  )٣(
 ٧: سورة آل عمران من الآية  )٤(
 باب فضل من – في كتاب صلاة المسافرين وقصرها  – رضي االله عنه     – عمر    رواه مسلم عن   )٥(

 في ١/٧٩وابن ماجه في سـننه   ) ٦/٩٨صحيح مسلم بشرح النووي  ( يقوم بالقرآن ويعلِّمه    
 ٢١٨: فضل من تعلم القرآن وعلّمه ، حديث ) ١٦(المقدمة باب 



 
-١٦٨٦-

 كتاب االله فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعـدكم ،           : " وسلم كذلك   
 )١(".وحكْم ما بينكم

 ج الكفوي على دلالته في عرف المصنِّفين ، جمع         وقد عر
م بجمع المسائل وترتيبها وتهذيبها  مصنِّف ، وهو المؤلِّف الذي يقو     

 .، في أي علم من العلوم 
 ج على معناه في عرف الفقهاء ، وهم المشتغلون         كما عر

 . )٢(باستنباط الأحكام الشرعية العملية مـن أدلتهـا التفصـيلية         
 مسائل منطوية على أحكام شرعية      ةمجموع: فالكتاب عندهم هو    

بيوع ، كتاب الشُّفعة ،     كتاب ال : كقولهم  . خاصة بموضوع معين    
 .الخ .. كتاب النذور ، كتاب الكفارات 

ويطلقونه أيضا على ما يندرج تحته موضـوعات عديـدة    
كتاب الحدود ؛ فإنه يتضمن : كقولهم .بينها رابط ؛ فهو علم جنس 

كل الحدود التي بينها الشارع ، كحد الشرقة ، وحد الزنا ، وحـد              
: لمعاملات ؛ فإنه يشـتمل علـى        وكتاب  ا  . القذف ، وحد القتل     

البيوع والربا هلم والرالخ .. ن والس. 
في عرف  " الكتاب  " ذكر التهانوي ما غلب عليه لفظ       قد  و
في (  وأضاف أنه    )٣(ل العربية واصطلاح المصنِّفين     هالشرع وأ 

__________________________ 

 في  – كـرم االله وجهـه       – عن علي بن أبي طالب       ٥٢٧ – ٢/٥٢٦رواه الدارمي في سننه      )١(
 والترمذي في سـننه  ٣٣٣١فضل من قرأ القرآن ، حديث ) ١( باب  –كتاب فضائل القرآن    

ما جاء في فضل القرآن ، حديث       ) ١٤( باب   –فضائل القرآن   :  في كتاب    ١٥٩ – ٥/١٥٨
 :٢٩٠٦.  

  ٢/١٢٨٢) الفقه ( كشاف اصطلاحات الفنون : انظر  )٢(
  ٢/١٣٥٩) الكتاب ( السابق :  انظر )٣(
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) اصطلاح الصوفية يطلق على الوجود المطلق الذي لا عدم فيه           
)١(. 

 فإنه يـراد  ) أهل الكتاب   : ( فقيل  للفظ  هذا ا وإذا أضيف   
 . اليهود والنصارى بذلك

 

 ظ ــاللَّفْ
هو في أصـل اللغـة مصـدر     " اللفظ  "( ذكر الكفوي أن    

 بمعنى الرى ، وهو بمعنى المفعول ، فيتناول ما لم يكن صـوتًا            م
وحرفًا ، وما هو حرف واحد وأكثـر ، مهمـلاً أو مسـتعملاً ،               

 لكن خص في عرف اللغة بما صدر مـن  صادرا من الفم أو لا ،     
واحـدا أو أكثـر ،      الفم من الصوت المعتمد على المخرج حرفًا        

) كلمـة االله    : لفظ االله ، بل يقال      : مهملاً أو مستعملاً ، فلا يقال       
)٢(. 

في أصل اللغة   " اللفظ  "  لأن معنى    ؛فهذا تخصيص دلالي    
: اللَّفْظ : ( ين  عام ، كما ذكر الكفوي ، ومما يؤكد هذا قول اللغوي          

أن ترمي بشيء كان في فيك ، والفعل لَفَظَ يلْفِظُ لَفْظًا ، والأرض             
يرمي به : تلفظ الميت إذا لم تقبله ورمت به ، والبحر يلفظ الشيء 

 .)٣() ترمي بمن فيها إلى الآخرة : إلى الساحل ، والدنيا لا فظة 
__________________________ 

  ٢/١٣٥٩) الكتاب ( نفسه  )١(
  ٧٩٥) : فصل اللام (  الكليات )٢(
 ) لفظ  ( ٥/٥٠٩ واللسان ١٠/٢٣المحكم :  ، وانظر ١٤/٣٨١) لفظ (  التهذيب )٣(
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 ويقول  )١( ) ولَفَظْت بالكلام وتَلَفَّظْتُ به ، أي تكلمت به       ( 
ما خرج من الفـم     : اللفظ  ) : (  هـ   ٤٤٤ت  ( أبو عمرو الداني    

 .)٢() ولُفِظ به كلاما كان أو غيره 
مـا   : بالقول في الآية الكريمة      " يلفظ" ولهذا قُيد الفعل    

   تِيدع قِيبهِ ريلٍ إِلاَّ لَدلْفِظُ مِن قَوي)؛)٣ا مـن دخـول غيـر     منع
 .يق ؛ فإنه يلفظ كذلك من الفم  كالر–القول  وهو –المراد هنا 

ويشير إلى تخصيص دلالته قول بعض العلماء ، كالفاكهي         
أي الصوت المتضمن بعض الحـروف      : اللفظ   : ()هـ٩٧٢ت(

دلَّ على معنى أم لا ، وهو في الأصل      ،  ا  ا أو تقدير  الهجائية تحقيقً 
 عليه  مصدر بمعنى الرمى ، ثم خص بالرمى من الفم ، ثم أطلق           

 .)٤() من باب إطلاق المصدر على اسم المفعول 
اللفظ ، بالفتح وسكون الفاء في      : ( وكالتهانوى حيث قال    

ثم نقل في عرف النحاة ابتداء أو بعـد جعلـه           ... الرمى  : اللغة  
 إلى ما يتلفظ به الإنسان      –بمعنى الملْفُوظ كالخَلْق بمعنى المخْلُوق      

__________________________ 

  ٣/١١٧٩) لفظ ( الصحاح  )١(
 ١١١الفرق بين الضاد والظاء للداني  )٢(
 ١٨: سورة ق  )٣(
 ٣جرومية  الفواكه الجنية على متممة الأ)٤(

والفاكهي هو جمال الدين عبد االله بن أحمد بن عبد االله الفاكهي المكي ، عالم بالعربيـة ،      
مجيب الندا إلى   : من فقهاء الشافعية ، مولده ووفاته بمكة ، أقام بمصر مدة ، من كتبه كذلك                و

  )  ٤/٦٩الأعلام (  هـ ٩٧٢شرح قطر الندى ، والحدود النحوية ، توفي سنة 
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كان أو موضوعا ، مفـردا كـان أو   حقيقة كان أو حكما ، مهملا  
 .)١() مركبا 

، كمـا فـي     المصـطلحات   ولا يفسر بغير هذا في كتب       
فـي  ما يتلفظ به الإنسان أو من       : اللفظ   : (التعريفات للجرجاني 

 .)٢() حكمه ، مهملاً كان أو مستعملاً 
وهذا التخصيص الدلالي شائع ، يوجـد لـدى النحـويين           

لكن خص في عرف : ( لكفوي بقولهه انوغيرهم ، وهو ما عبر ع
ف الذهن إلى غيـره     رأي في العرف العام ، فلا ينص      .. ) اللغة  

 .عند إطلاقه 
ويبدو أن كثرة استعمال اللفظ في هذا المعنى ، وراء هذا           
التخصيص ، فإن لَفْظ الصوت من الفم ، بمعنى رميـه ، سـلوك    

حر أو الدنيا ، من لفظ الأرض أو البالإنسانية أكثر في واقع الحياة 
 .لما فيها

اللام والفاء والظـاء    : ( وقد يفيد في هذا قول ابن فارس        
كلمة صحيحة تدل على طرح الشيء ، وغالب ذلك أن يكون من            

 .)٣()  الشيء من فمي ظْتُفَلَا وظًفْتقول لَفَظ بالكلام يلْفِظ لَ. الفم 

__________________________ 

  ١٤١١-٢/١٤١٠) اللفظ ( كشاف اصطلاحات الفنون  )١(
  ٢٤٧) اللفظ ( التعريفات  )٢(
 ٥/٢٥٩) لفظ ( المقاييس  )٣(
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 المعاصر غير يفي الاستعمال اللغو" اللفظ " ولا يفهم من   
 .المشار إليه المتطور ناه مع

 المـتاع 
ما يفرش في المنازل ويزين به   : المتاع  ( ذكر الكفوي أن    

كل ما ينتفع به مـن عـروض   : المتاع لغة: بن الأثير اوقال  ... 
.  ، فيكون ما سـوى الحجـرين متاعـا           )١(الدنيا قليلها وكثيرها    

 .)٢() ط سبكل ما يلبسه الناس وي: وعرفًا 
هذا العرف  في  المتاع   صخُحيث  يص دلالي ؛    فهذا تخص 

جانـب  ويدل هذا التخصيص على  . يدل عليه في اللغة ببعض ما   
بـاس أو الثيـاب ،      اللِّكـان   فقد  أصحاب ذلك العرف ؛     من حياة   

 .أعظم ما ينتفعون به ووالبسط أو أثاث البيت أكثر 
وقد ذكر التهانوي أيضا هذا التطور ، بإيراد هذا المعنـى           

: في عن كتاب رلغوي للمتاع عن ابن الأثير أيضا ، والمعنى الع        ال
 .)٣(جامع الرموز 

 ( – ما تقـدم     ا مؤكد –ويقول الزجاج عن المعنى اللغوي      
ويقـول  . )٤( )كل ما انتفع به ، فهـو متـاع          : المتاع في اللغة    

__________________________ 

  ٢٩٣ / ٤) متع ( النهاية  قول ابن الأثير في )١(
 ٤٠-٣٩) فصل الألف والثاء ( الكليات  )٢(
 ٢/١٣٤٥) المتاع ( كشاف اصطلاحات الفنون  )٣(
  ٢/٣٨ معاني القرآن )٤(



 
-١٦٩١-

فكل شيء ينتفع بـه     : فأما المتاع في الأصل     ( :  الأزهري أيضا 
 .)١() يتَزود والفناء يأتي عليه في الدنيا ع به وويتبلَّ

كـل  : المتاع في اللغة    : ( وفي المغْرب والمصباح كذلك     
)  متاع ، وأثاث البيت متاع       زفالطعام متاع ، والب   ... ما انتفع به    

)٢(. 
ه بهذا المعنى فـي    نويدل استعمال القرآن الكريم له على أ      

 )٣( لْمطَلَّقَاتِ متَاع بِـالْمعروفِ   ولِ :اللغة ؛ كما في قوله تعالى       
 يعنـي   )٥(  ولَما فَتَحوا متَـاعهم    : وقوله  ،   )٤() نفقة  ( أي  

نَحن جعلْنَاها تَـذْكِرةً ومتَاعـاً       : وقوله   ،   )٦() أوعية الطعام (
قْوِينلِّلْم   )ا ينتفع به من    مفقد استعمل في  ،   )٨() منفعة  ( أي   )٧

 .ا ر اللِّباس والبسط أيضغي

__________________________ 

 وعن الأزهري أيضا في التاج      ٦/١٠) متع  (  وعنه في اللسان     ٢٩١ / ٢)  متع  ( التهذيب   )١(
 ) ويتزود (  إلى قوله ٢٢/١٨٢) متع ( 

 / ٢) متـع   ( المصباح المـنير    :  ، وانظر    ٢٣٥) متع  ( المغرب في ترتيب المعرب للمطرزي       )٢(
٥٦٢  

 ٢٤١: سورة البقرة من الآية  )٣(
 ٣/٤٧٢ب مفاتيح الغي )٤(
 ٦٥: سورة يوسف من الآية  )٥(
  ٧/١٢ وروح المعاني ٩/٩٨مفاتيح الغيب :  ، وانظر ٢٣٥) متع ( المغرب للمطرزي  )٦(
  ٧٣: سورة الواقعة  )٧(
  ٢/٤٦٣ وأنوار التنـزيل للبيضاوي ٤/٤٦٧الكشاف  )٨(



 
-١٦٩٢-

 صلى االله عليه وسـلم  –أن رسول االله  كذلك  وفي الحديث   
 إن الدنيا كلَّها متاع  وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة     " :  قال   –
 ")١(. 

 –" المِلْك  : " وهذه الكلمة تعني في اللهجة المصرية الآن        
هـذا  :دارجتنا نقول في (  وتنطق بإبدال الميم باء  –وهو ينتفع به    

ك فلان ، وتسند إليها بقية الضـمائر ،         لْأي مِ : الكتاب بتاع فلان    
: الخ ، والأصل فيها ... أي ملكي ومِلْكُك   : فنقول بِتَاعِي وبِتَاعك    

 ٢() متاع ، وأبدلتَ الميم باء(. 
ويتبين من خلال ما سبق في هذا المبحث أن تخصـيص           

ل عناية ملحوظة من أبـي      الدلالة ، أو تضييق المعنى ، كان مح       
البقاء الكفوي ، وأنه وقف على دور كثرة الاستعمال فـي تغيـر             
معنى اللفظ ، وأن اختلاف الظروف البيئية له أثره في هذا أيضا ، 
وأن الكلمة التي تشير إلى أنواع ، أو أصناف كثيرة ، يصعب أن             

 .تحتفظ بمدلولها العام على مر العصور 

__________________________ 

اهية تـزويج    عن عمرو بن العاص ، في كتاب النكاح باب كر          ٦/٩٦ رواه النسائي في سننه      )١(
 .الزناة 

بـاب  ( عبد المنعم سيد عبد العـال  / معجم الألفاظ العامية ذات الحقيقة والأصول العربية د   )٢(
  .١١٨) الباء 



 
-١٦٩٣-

 ي  ــالثانالـمبحث 
 عمیم الدلالـة ت

     ا بعد أن كان في     وذلك بأن يصير معنى اللفظ عام
 وهذا المصطلح قديم في التراث العربي )١(.الأصل خاصا 
وفي الكليات لأبي البقاء الكفـوي بعـض        . ، كما سيأتي    

 : هي و، لهذا الشكل الدلالي مثلة الأ
لُـأَج 

الأَجلُ ، في الأصل مصدر أَجـلَ       : ( قال الكفوي   
إذا جناه ، استعمل في تعليل الجنايات ، ثم اتسع فيه     : ا  شَر

 .)٢() فاستعمل في كل تعليل 
فهذا تعميم للدلالة ؛ إذ صار اللفظ يستعمل في كل          

وقد أشار إلى ذلك الأزهري فقال  . تعليل في الشر والخير     
والأصل في قولهم فعلتُه من أََجلِك ، من قولهم         : قلت  : ( 

 مِن : قال تعالى. )٣()  ، أي جنَى وجر أَجلَ عليه أجلاً: 
: ( قال أبو عبيدة   . )٤(  أَجلِ ذَلك كَتَبنَا على بنِي إِسرائِيل     

__________________________ 

 ١٩٦عبد العزيز مطر / لحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة ، د: انظر  )١(
  ٥٠) فصل الألف والجيم ( الكليات  )٢(
  ١/٤٤) أجل (  وعنه في اللسان ١١/١٩٤) ل أج( ذيب اللغة  )٣(
  ٣٢: سورة المائدة من الآية  )٤(



 
-١٦٩٤-

أي من جناية ذلك وجر ذلك ، وهي مصدر أَجلْـتُ ذلـك       
 .)١() عليه 

ونص البيضاوي والألوسي في رحاب هذه الآيـة        
 .)٢(لوله الكريمة على ما أصاب الأَجل من اتساع مد

وهذا التطور الدلالي قديم ؛ ومنه قول عيلاَن بن شُـجاعٍ           
  شَلِيوهو عربي فصيح كما يقول عنه صاحب بدائع الفوائد          –النَّه 

– )٣(: 
 أُحِب أَبا مروان مِن أَجلِ تَمرِهِ     

 

 )٤(وأَعلَم أَن الرفْقَ بِالمرءِ أَرفَقُ     
 

 تعليل حب أبي مروان ، والحـب        فقد استعمله الشاعر في   
 . خير وشيء حسن

ليس أَحد   : " - صلى االله عليه وسلم      –ومنه حديث النبي    
 ـ             ل ذلك مـدح نفسمن االله عز وجل من أَج حإليه المد بأَحه  ، 

__________________________ 

 ٢/١٦٨ ومعاني القرآن للزجاج     ١٦/١٢٩تفسير الطبري   :  ، وانظر    ١/١٦٣مجاز القرآن    )١(
 ٤/٢٣٧ والبحر المحيط ٦/١٤٥وتفسير القرطبي 

 ٣/٢٨٧ وروح المعاني ١/٢٦٤أنوار التنـزيل  )٢(
  ٢/٣١٨بن القيم بدائع الفوائد لا )٣(
 وبـدائع  ٢/٦) حبـب  (  واللسان ١/٥٧) حبب ( البيت من الطويل في حواشي ابن بري       )٤(

 ١/١٠٥) حبـب   (  ، وبلا عزو في الصـحاح        ٢/٢١٤) حبب  (  والتاج   ٢/٣١٨الفوائد  
مـع  .  باب النفـع والضـر   ٣/٤٢٧ حـ  ١٢ والمخصص سفر    ٢/٥٤٢) حبب  ( والمحكم  

غـيلان ،  : الثاني في بعض هذه المصادر ، وعيلاَن في بعضـها      اختلاف في بعض ألفاظ الشطر      
 .بالغين 



 
-١٦٩٥-

وليس أحد أَغْير من االله من أجل ذلك حرم الفواحش ، ولـيس             
 وأرسـل  ن أجل ذلك أنزل الكتـاب أَحد أحب إليه العذْر من االله م 

 .)١( " الرسل
وهذه الدلالة باقية في العربية المعاصرة ؛ فالأَجل يستعمل         

زرنا فلانًا من أَجل الاطمئنان : يقال مثلا . فيها في تعليل أي فعل 
 .وعوقب فلان بكذا لأَجل جرمه وخداعه . عليه 

 الحِصان 
: ( لة بعض الألفـاظ     قال الكفوي في حديثه عن تعميم دلا      

. ومنه الحِصان للفرس الذكَر خلاف الحِجر ، وهي الأنثى منـه            
والأصل أن الفحل الكريم الذي يضن بمائه لا ينْزى إلا على فرس   
كريمة، كأنه حصِن من الانزاء ، ثم كثُر استعماله حتى أطلق على 

 .)٢() الفحل الكريم وغيره ، وأشباه ذلك 
معنى ؛ بسبب كثرة الاستعمال ، إذ كان لفظ         فهذا توسيع لل  

الحصان موضوعا في أصل اللغة للفحـل مـن الخيـل الكـريم             
المضنُونِ بمائِه ، ثم صار يتناول كل ذكر منها ، وإن لـم يكـن               

 .كذلك 

__________________________ 

 باب غيرة االله تعالى وتحريم الفواحش   – أخرجه مسلم عن عبد االله بن مسعود في كتاب التوبة            )١(
  )١٧/٧٨صحيح مسلم بشرح النووي ( 

  ٣١٦) فصل التاء (  الكليات )٢(



 
-١٦٩٦-

وقد نص بعض اللغويين علي هذا التطور ؛ كـالجوهري          
.  والتَّحصـن    فَرس حِصان بالكسر ، بين التَّحصِين     : ( في قوله   

. ويقال إنه سمى حِصانا لأنه ضن بمائه فلم ينْز إلا على كريمـةٍ      
كمـا  . )١() ثم كثر ذلك حتى سموا كل ذكر من الخيل حِصـانا            

  .)٢(ذكره ابن منظور والفيومي والزبيدي 
وفي العربية المعاصرة يطلق كذلك لفظ الحصان على كل         

: (  في المعجم الوسيط ، جاء فيـه  وقد حد بذلك. ذكر من الخيل  
 .)٣() الذكر من الخيل : الحِصان 

والعامة تقول ... حِصان : ( ويقول رينهارت دوزي أيضا 
 .)٤() الذكر من الخيل : حصان 

رـالخَب 
والخبير فـي  : لغة بمعنى العلم : الخَبر ( ذكر الكفوي أن  

متحان الموصل به   أسماء االله تعالى بمعنى العليم ؛ ولهذا سمى الا        
 .إلى العلم اختبارا 

__________________________ 

 ٥/٢١٠١) حصن ( الصحاح  )١(
 ( ٣٤/٤٣٧) حصـن  (  والتاج ١/١٣٩) حصن  (  و المصباح    ٢/١٠١) حصن  ( اللسان   )٢(

 ).وقد بين الزبيدي في التاج أنه نقله عن الجوهري 
  ١/١٨٦) حصن ( المعجم الوسيط  )٣(
  ٣/٢٢٣) حصن ( تكملة المعاجم العربية  )٤(



 
-١٦٩٧-

بمقتضى معناه اللغوي أن يقع على الصدق خاصة ليحصل    
إلا أنه كثُر في العرف للكلام الـدال علـى          . به معناه وهو العلم     

وجود المخبر به صادقا كان أو كاذبا ، عالما كان أو لـم يكـن ؛       
ة قاضية علـى    والحقيقة العرفي . أخبرني فلان كاذبا    : ولهذا يقال 

إن جاءكُم فَاسقٌ    : ويؤيد هـذا العرف بقولـه تعالى      . اللغوية  
 ، إذ لو كان للصدق خاصة لم يكن للتبين معنى           )١(  بنَبأٍ فَتَبينُوا 

 .)٢()، والنبأ والخبر واحد
فالخبر اتسع معناه في العرف ، ويؤكِد أنه وضع في اللغة           

ولهذه المادة يرجع    . ( )٣(ا المعنى   للعِلْم ، دوران مادته حول هذ     
ويفيد الـرازي أيضـا أن       . )٤() الخَبر ؛ لأنه الشيء المعلَم به       

 .)٥() الإخبار في أصل اللغة لإفادة الخبر والعلم(
وقد رأينا الكفوي يستفيد في الكشف عن معنى الخبر مـن        
 الربط بين مشتقات مادته ، وهو طريق مفيد في الوصول إلى هذا 

__________________________ 

 ٦:  سورة الحجرات من الآية )١(
  ٤١٤) فصل الحاء (  الكليات )٢(
 ويمكن رد الأصل الآخر الذي ذكره ابن فارس لهذه المادة           ٢/٢٣٩) خبر  ( المقاييس  : انظر   )٣(

إلى الأصل الأول وهـو العِلْـم ؛   –، وهو اللِّين والرخاوة ، ومنه الخَبراء ، وهي الأرض اللينة     
 .على أساس أن هذه الأرض اللينة ، يسهل تقليبها والعلم ببواطنها أكثر من غيرها 

  ) ٢٣٤: في تفسير سورة البقرة ، الآية  ( ٢/٥١٣ط البحر المحي )٤(
 ٤/٦٤٧المحصول في علم الأصول  )٥(



 
-١٦٩٨-

 وجدناه ينطلق مما كان يقتضيه هذا المعنى اللغـوي ،           ثم
من وقوع الخبر على الصدق خاصة ، إلى الواقع الـذي حـدث             

 .بالفعل لدلالته في العرف ، وتوسيع نطاقها 
ولعله لم يقيد العرف بالعام أو بالخـاص ، لشـيوع هـذه        

وذكر استعمالاً يجري علـى ألسـنة       . الدلالة للخبر فيهما جميعا     
وإذا كانـت   . أخبرني فـلان كاذبـا      : يفيد في هذا ، وهو      الناس  

 فإن هذا   )١() عِنْد جهينَةَ الخَبر اليقين     : ( العرب تقول في أمثالها     
يشير إلى قدم هذا التطور ؛ إذ لو كان الخبر للصدق خاصة لـم              

 .يكن لكلمة اليقين معنى 
واصطلح على هذا أيضا بعض أرباب العلوم ، كعلماء 

يقول  . )٢(ول ، والبيان ، والمنطق والكلام وغيرهم الأص
: الخبر : ( في اللمع في أصول الفقه )  هـ ٤٧٦ت ( الشيرازي 

 .)٣() هو الذي لا يخلو من أن يكون صدقًا أو كاذبا 
: ( ويقول الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الروايـة          

 .)٤() هو ما يصح أن يدخله الصدق أو الكذب: الخبر 

__________________________ 

 ١/٤٩٨ والمزهر ٢/٣ ومجمع الأمثال ٢/١٧٠المستقصي في أمثال العرب  )١(
 ١/٧٣٥) الخبر ( كشاف اصطلاحات الفنون :  انظر )٢(
 ٣٩اللمع للشيرازي  )٣(
  ١٢٩) الخبر ( التعريفات للجرجاني :  ، وانظر ١٦ الكفاية في علم الرواية )٤(



 
-١٦٩٩-

جميل أن يوجد لدى الكفوي شـيء ممـا يسـمى عنـد            و
 ، )١( Semantic relationsالمحدثين بنظرية العلاقات الدلالية 

وتقوم هذه النظريـة علـى      . أو العلاقات داخل الحقل المعجمى      
أساس أن معنى الكلمة هو محصلة علاقاتها بالكلمات الأخرى في          

 .)٢(نفس الحقل المعجمى 
من علاقة الترادف بـين الخبـر       وذلك حين أفاد الكفوي     

 في الوقوف على معنى الخبر، وأنه صار يدل على مـا       )٣(والنبأ  
يحتمل الصدق أو الكذب ، وليس الصدق فقط ؛ بدليل اشتمال النبأ            

 !عليه 

__________________________ 

عاطف مـدكور   /  وعلم اللغة د   ١٤٥محمود فهمي حجازي    / مدخل إلى علم اللغة د    :  انظر   )١(
٢٤٥  

 وقد حصـر  ٢٤٦عاطف مدكور /  وعلم اللغة د٩٨أحمد مختار عمر   / علم الدلالة د  : انظر   )٢(
 : المحدثون هذه العلاقات الدلالية بين الكلمات في 

. ج   .علاقة الاشتراك . ب  .قة الترادف علا.  أ 
 .علاقة التضاد 

    .علاقة الجزء بالكل ، كعلاقة اليد بالجسم . د 
فإنه نوع من الحيوان ، وعلى هذا فمعنى فرس         " فرس  " علاقة الاشتمال أو التضمن مثل      . هـ

 .يتضمن معنى حيوان 
 عقيد – مقدم – رائد –ملازم : ، مثل علاقة التنافر ، ويدخل تحتها ما يسمى بعلاقة الرتبة        . و
 لواء ، فهذه الألفاظ متنافرة ؛ لأن قولنا محمد رائد يعني أنه ليس مقدما ولا عقيـدا  – عميد  –

  ١٠٦ – ٩٨أحمد مختار عمر / علم الدلالة د: انظر . الخ .. 
 .رادف التام  الترادف بمفهومه العام ؛ أي اشتراكهما في قدر كبير من المعنى ، وليس الت)٣(



 
-١٧٠٠-

والكفوي يصدِر في هذا المثال عن روح القاضي الفقيه ،          
اس ؛ فهـو  الذي يجنح إلى سوق الأدلة والبراهين ، ويلجأ إلى القي     

قاضٍ وفقيه حنفي. 
 نَيهِم اأقمت بين ظهر

يقول الكفوي في إطار حديثه عن تعمـيم دلالـة بعـض            
: أقمت بين ظَهرانَيهِم ، أي    : قولهم  : ومن هذا القبيل    : ( الألفاظ  

بين ظَهرٍ في وجهي وظَهرٍ في ظَهري ، ثم استعمل في مطلـق             
 .)١()الإقامة

عميم ، وبينوا أنه حدث بسـبب     وذكر بعض العلماء هذا الت    
وأما ظَهـرانَيهِم ، فقـد      : ( يقول الزمخشري   . كثرة الاستعمال   

وكـأن  ... زيدت فيه الألف والنون على ظَهر عند النِّسبة للتأكيد          
معنى التثنية أن ظَهرا منهم قُدامه وآخر وراءه ، فهو مكْنُوفٌ من            

 في الإقامة بـين القـوم   جانِبيه ، وهذا أصله ثم كثر حتى استعمل 
 . )٢() مطلقًا وإن لم يكن مكنوفا 

 ، والفيومي الذي نبـه      )٣(وذلك ما ذكره أيضا ابن الأثير       
إلى فائدة المجئ بكلمة ظَهر في هذا التركيب ونحوه ، فذكر أنـه             

وبين ظَهريهِم وبين أَظْهرِهم    ... هو نازل بين ظَهرانَيهِم     : ( يقال  

__________________________ 

  ٣١٦) فصل التاء ( الكليات  )١(
 ١/٤١ الفائق في غريب الحديث )٢(
  ١٢/٤٨٨) ظهر (  والتاج ٤/٢٣٣) ظهر (  وعنه في اللسان ٣/١٦٦) ظهر ( النهاية  )٣(



 
-١٧٠١-

ينهم ، وفائدة إدخاله في الكلام أن إقامته بينهم على          ، كلها بمعنى ب   
سبيل الاستظهار بهم والاستناد إليهم ، وكأن المعنى أن ظَهرا منهم 

هذا أصله ثـم    . قُدامه وظَهرا وراءه ، فكأنه مكنوف من جانبيه         
كثر حتى استعمل في الإقامة بين القوم وإن كان غيـر مكنـوف             

 .)١() بينهم 
مـا مِـن     : " – صلى االله عليه وسلم      –ثه  وعلى هذا حدي  

رجل يجاور قوما فيعمل بين ظَهرانَيهِم بالمعاصي ، ولا يأخذون          
 .)٢( " على يديه ، إلا أوشك أن يعمهم االله منه بعقاب

وهذا معروف أيضا في العربية المعاصرة ، ولكن الأكثر         
 .أقام أو نَزل أو تَربى بينهم: أن يقال 

 ـالَتَعــ
أمـر ، أي جِـئْ ،     : تعالَ ، بفتح الـلام      : ( قال الكفوي   

 ـ           ي المكـان   ـوأصله أن يقوله من في المكان المرتفـع لمـن ف
المستوطي ، ثم كثر حتى استوى استعماله في الأمكنة عالية كانت          
أو سافلة ؛ فيكون من الخاص الذي جعل عاما ، واسـتعمل فـي              

 .)٣() موضوع العام 

__________________________ 

  ٢/٣٨٧) ظهر ( المصباح المنير  )١(
:  ، حـديث رقـم        عن عبيد االله بن جرير عن أبيه       ٢/٣٣٢المعجم الكبير    رواه الطبراني في     )٢(

٢٣٨٤  
 ٣١٦) فصل التاء ( الكليات  )٣(



 
-١٧٠٢-

 تتبع المسار التـاريخي لدلالـة       –رى  ـ ن  كما –فالكفوي  
  ي شكل التطور الدلالي هنا ، ذلـك الـذي يسـميه            الكلمة ، وسم

، وهو مسبوق إلى هذه     توسيع المعنى   أو  بتعميم الدلالة   المحدثون  
  .المحاولة ، كما سيأتي 

: ( وهذا التطور الدلالي قديم في اللغة ، قال الأزهـري           
تَعالَيـا ،   :  تَعالَـه ، وللاثنـين       وتقول العرب في النداء للرجل      

ولا . تَعـالَين   : تَعالَى ، وللنسـاء     : تَعالَوا ، وللمرأة    : وللرجال  
ن كان المدعو في مكان أعلى من مكان الداعي ، أو فـي       إيبالون  

 .)١() مكان دونه 
: ، يقول ابن فارس  )٢(وذكر هذا التطور كثير من العلماء 

الَ ، فهو من العلو، كأنه قال اصعد إلي ، ثم كثر تَع: فأما قولهم ( 
 .)٣() حتى قاله الذي بالحضيض لمن هو في علوه 

قُـل   : ويقول الزمخشري أيضا في تفسير قوله تعـالى         
   را حا أتلُ مالَوتَع  كُملَيع كُمبر م  )الَ ، من الخاص الذي      : ()٤تَع

__________________________ 

  ٣٩/٨٩) علو (  وانظر التاج ٤/٤٢١) علا (  وعنه في اللسان ٣/١٨٩) علي ( التهذيب  )١(
 ٢/٣٩ وتفسـير النسـفي      ٣٨٧) علا  (  والمفردات   ٦/٢٤٣٧) علا  ( الصحاح  : انظر   )٢(

 والمصـباح   ٨/٦٤لنيسابوري   وتفسير ا  ٢/١٩٨ وتفسير الخازن    ١/٣٢٦وتفسير البيضاوي   
 ٤/٢٩٧وروح المعاني  ) ٣٩/٨٩" علو " وعنه في التاج  ( ٢/٤٢٨) علو(المنير 

 ٤/١١٨) علو ( المقاييس  )٣(
 ١٥١: سورة الأنعام من الآية  )٤(



 
-١٧٠٣-

كان في مكان عال لمـن هـو        وأصله أن يقوله من     . صار عاما   
 ١( )أسفل منه ، ثم كثر واتسع فيه حتى عم(. 

) هـ٦٩١ وقيل   ٦٨٥المتوفى سنة   ( وقد سمى البيضاوي    
سابقا بهـذا علمـاء اللغـة       " تعميما  " هذا التطور الدلالي للكلمة     

" المحدثين من الأوروبيين وغيرهم ؛ إذ ذكر في هـذه الآيـة أن             
عالي ، وأصله أن يقوله من كان في علو لمن أمر من الت" ( تَعالَوا  

 .)٢( )كان في سفل ، فاتسع فيه بالتعميم 
المتوفى سـنة   ( ويوجد هذا المصطلح عند الألوسي أيضا       

، ويظهر أنه أخذه عن البيضاوي ، لاتفاق نصه مع          ) هـ  ١٣٤٠
 .)٣(نص البيضاوي تماما 

 ولعل في ذلك إشارة إلى أن التراث العربي في حاجة إلى          
مزيد من العناية والقراءة ، لجمع ما تفرق فيه مما يتصل بذلك ،             

 .وتكوين نظرية عربية في دراسة التطور الدلالي 
في العربية المعاصرة كذلك    " تَعالَ" هذا ، وتستعمل كلمة     

 .بهذا التعميم 
 
 

__________________________ 

  ٦/٦٢٧ وعنه في مفاتيح الغيب ٢/٧٨الكشاف  )١(
 ١/٣٢٦أنوار التنـزيل  )٢(
 ٤/٢٩٧روح المعاني  )٣(



 
-١٧٠٤-

 الفَذْلَكَة 
: هو مأخوذ من قول الحسـاب       : الفَذْلَكَة  : ( قال الكفوي   

ك كان كَذا ، فذلِك إشارة إلى حاصل الحِساب ونتيجتـه ، ثـم     فَلِذَلِ
أطلق لفظ الفذلكة لكل ما هو نتيجة متفرعة على ما سبق ، حسابا             
كان أو غيره ، ونظير هذا الأخذ أخـذهم البسـملة والحمدلـة ،              

 )ونظائرهما من الكلمات المركبة المعلومة ، وهذا يسمى بالنحت          
)١(. 

ذلكة ؛ حيث صارت تدل على حاصل       فهذا تعميم لدلالة الف   
ونتيجته أيا كان هو ، بعد أن كانت تـدل فـي             ما تقدم أو مجمله   

وذلك كأن يقـول    . الأصل على حاصل الحساب ونتيجته خاصة       
أعطيته عشرة جنيهات بالأمس وسبعة اليوم فذلك سـبعة         : القائل  

 .عشر جنيها 
إلى المعنـى الأصـلي   )  هـ   ٦٥٠ت  ( ويشير الصغاني   

أنهاه وفَرغ منـه ، كلمـة   : فَذْلَك حِسابه ، أي : قولهم  : ( قول  في
فذَلِك كذا  : مخترعة ، أُخذت من قول الحاسِب ، إذا أَجمل حسابه           

 .)٣(وكذا في القاموس . )٢() وكذا عددا ، أو كذا وكذا قفيزا 

__________________________ 

  ٦٩٧ – ٦٩٦) فصل الفاء (  الكليات )١(
  ٢٢٨ – ٥/٢٢٧) فذلك (  التكملة والذيل والصلة )٢(
  ٣/٣٠٥) فذلك (  القاموس المحيط  )٣(



 
-١٧٠٥-

إجمال : معناها  ... الفَذْلَكَة  : ( كما يقول الشهاب الخفاجي     
 :قبله ، قال المتنبيعدد فصله 

 نُسِقُوا لنا نَسقَ الحِسابِ مقَدما    
 

 )١(وأَتَى فَذَلِك إِذْ أَتَيتَ مـؤَخّرا      
 

الفذالك جمع فَذْلكة ، وهي جملة الحسـاب        : قال الواحدي   
 )وهذه اللفظة منحوتة مولدة  .  ، انتهى    )٢(فذلِك كذا   : لقولهم فيها   

  .)٤( التاج وعرض الزبيدي لذلك في . )٣(
ويشير إلى توسيع دلالتها استعمال العلماء لها أيضا فـي          

الفذلكة هي فـي    : ( غير حاصل الحساب ومجمله ، ولذلك يقال        
ويقول صاحب  . )٥() كلام العلماء يراد بها إجمال ما فُصل أولاً         

أنهاه وفرغ منه ، وهـي      : فَذْلَك حسابه فَذْلَكة    : ( محيط المحيط   
فذلِك كـذا وكـذا     : ل الحاسب ، إذا أجمل حسابه     مخترعة من قو  

 .إشارة إلى حاصل الحساب ونتيجته 

__________________________ 

  ) ٤٣ / ١٢٤ق (  يمدح ابن العميد ٢/١٧١البيت من الكامل في ديوانه بشرح العكبري  )١(
 ٢/١٧١قول الواحدي في شرح العكبري لديوان المتنبي : انظر  )٢(
فذلكة "  ، وهذا في حديثه عن كلمة الفهرست ، وقال في مادة             ٢٣٥ – ٢٣٤ء الغليل   شفا )٣(

 ) .لفظة مولدة سمعتها وعرفت معناها : فَذْلَكة  : ( ٢٣٥: بعدها مباشرة ص " 
  ٢٩٤ – ٢٧/٢٩٣) فذلك ( تاج العروس : انظر  )٤(
  ٢/١٢٦٤) فذلكة ( كشاف اصطلاحات الفنون  )٥(



 
-١٧٠٦-

والفذلكة يراد بها في كلام العلماء إجمال ما فُصـل أولاً ،     
وكل ما هو نتيجة متفرعة على ما سبق حسابا كـان أو غيـره ،            

 .)١( )ومجمل الكلام وخلاصته 
 عِبادِي أَني   ئنَب : كقول المفسرين مثلاً في قوله تعالى       

 حِيمالر أَنَا الْغَفُور *أَنوالأَلِيم ذابالع وذَابِي هع   )فذلكة  : ( )٢
 .)٣( )ما سبق من الوعد والوعيد وتقرير له 

 )٤(  فَإِنما يسرنَاه بِلسانِك : وقوله تعالى في آية الدخان
 .)٥() تاب المبين ذكِّرهم بالك: فذلكة للسورة ومعناها : ( 

كما جاء في فتح الباري تعليقًا على هذه الجملة في ختـام            
 ألا فكُلُّكم راع وكلكم مسئول عن رعيته      : " .... الحديث الشريف   

 )٧() وختم بما يشبه الفذلكة إشارة إلى استيفاء التفصيل          : ( )٦(" 
، حيث إنه صلى االله عليه وسلم كان قد فصل أولاً أن الإمام راع              

 .والرجل راع ، والمرأة راعية ، والعبد راع على مال سيده 

__________________________ 

 ٧٢:  حاشية رقم ٨/٢٩) فذلك ( عن محقق تكملة المعاجم العربية لدوزي        محيط المحيط نقلا     )١(
  ٢/٧٠٣) فذلك ( ، وانظر المعجم الوسيط 

  ٥٠ ، ٤٩: سورة الحجر ، الآيتان  )٢(
 ١/٥٣١أنوار التنـزيل للبيضاوي  )٣(
  ٥٨: سورة الدخان من الآية  )٤(
  ٤/٢٨٣الكشاف  )٥(
 كتـاب   – في صحيح البخاري     – رضي االله عنهما     – جزء من حديث عن عبد االله بن عمر        )٦(

 ) .١٣/١١٩فتح الباري  ( ٧١٣٨: حديث ) ١(الأحكام باب 
 ١٣/١٢١فتح الباري  )٧(



 
-١٧٠٧-

ووصف كتاب سلاَفَة النديم في منتخبات السـيد عبـد االله           
النديم ، بأنه في صورة فذلكة دينية ولغويـة ووطنيـة وسياسـية       

 .)١(وأدبية وتاريخية 
) م  ١٩١٤ت  ( وهذا كتاب في التاريخ لجرجـي زيـدان         

تاريخ مصر الجديد مـن     : "ه ، وهو    جاءت هذه الكلمة في عنوان    
. )٢(" الفتح الإسلامي إلى الآن مع فذلكة في تاريخ مصر القـديم            

 .أي مع مجمل لهذا التاريخ القديم وخلاصة له
م ١٩٤٨ت  ( واستعمل الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني       

كلمة فذلكة كثيرا ، ووضعها في      " مناهل العرفان   : " في كتابه   ) 
٣( ؛ لبيان خلاصة المبحث ونتيجته عنوان جانبي(. 

وهذا المعنى للفذلكة المعروف للخاصة من العلماء والكتَّاب 
، لا يشيع في لهجات التخاطب اليومية ، فالعامة عندنا تعرف من            

الغرور وادعاء العظمـة ، وهـذا       : كلمة الفذلكة معنى آخر هو      
 . ابتذال للدلالة 

 تغيـر المعنـى     أن: ويتضح مما تقدم في هذا المبحـث        
ه كان موضع عناية من أبي البقاء الكفوي في كتاب الكليات   مبتعمي

__________________________ 

هذا الكتاب مجموعة من أشعار عبد االله النديم البليغة ورسائله الأدبية البديعة ، عنى بجمعهـا                 )١(
: هذا وما وصـف بـه الكتـاب في    انظر . شقيقه عبد الفتاح وصديقه محمود أفندي واصف   

  ١٨٥١ – ٢/١٨٥٠معجم المطبوعات العربية والمعربة 
 ١/٩٨٦معجم المطبوعات العربية  )٢(
  ٢/١٢٤ ، ٣٢٤ ، ١/١٨٣مناهل العرفان : انظر  )٣(



 
-١٧٠٨-

إلى حد ما ، وأنه كان على وعي بقوة التطور الـدلالي ، ونفـوذ    
سلطانه ، بحيث يمكن أن تقضي الدلالة العرفية الجديـدة علـى            
الدلالة اللغوية الأصلية ، وذلك أيضا مما تنبه إليه السابقون كذلك           

 .)١( هـ ٥٨٧ني المتوفى سنة كالكاسا
كما أنه عرف بعض ما يسمى لـدى المحـدثين بنظريـة      

 أو العلاقات داخل الحقل Semantic Relationالعلاقات الدلالية 
 .المعجمى 

كما أن مصطلح تعميم الدلالة ، الشـائع بـين اللغـويين            
 .المحدثين ، له أصول تاريخية قديمة عند العرب 

دلالي جاءت في الكليات أقل مـن       وأن ألفاظ هذا الشكل ال    
وذلـك انعكـاس    . ألفاظ الشكل الأول ، وهو تخصيص الدلالـة         

كما يلاحظ علم اللغـة الحـديث ،        . للنشاط السائد في حياة اللغة      
إدراك الدلالة الخاصة أو الشبيهة بالخاصة أيسر       (الذي يقرر بأن    

 العامة ،   من إدراك الدلالة الكلية ، التي يقل التعامل بها في الحياة          

__________________________ 

أمـا  . الإيجاب والقبول قد يكون بصيغة الماضي وقد يكون بصيغة الحـال            : (  كما في قوله     )١(
فيتم الركن ، لأن هـذه  . اشتريت : بعت ويقول المشتري:  يقول البائع بصيغة الماضي فهي أن  

الصيغة وإن كانت للماضي وضعا ، لكنها جعلت إيجابا للحال في عرف أهل اللغة والشـرع ،   
 ٥/١٣٣ الصنائع في ترتيب الشرائع بدائع) والعرف قاض على الوضع 

دين أبو بكر بن مسـعود       هو علاء ال   – بالسين والشين    –والكاساني أو الكاشاني    
في ترتيـب الشـرائع  ،        بدائع الصنائع   : من كتبه   ،  بن أحمد ، فقيه حنفي ، من أهل حلب          

 . ) ٢/٧٠الأعلام ( هـ ٥٨٧سنة والسلطان المبين في أصول الدين ، توفى بحلب 



 
-١٧٠٩-

وبين جمهور الناس ، فالفلاسفة وأصحاب العقول الكبيـرة هـم           
 .)١( )وحدهم الشغوفون بتلك الألفاظ الكلية في تفكيرهم وتأملاتهم 

 

__________________________ 

  ٢٥٧اللغة لفندريس :  ، وانظر ١٥٣أنيس / دلالة الألفاظ د )١(



 
-١٧١٠-

 الثــمبحث الثـال
 :الدلالة مجال انتقال 

وذلك بأن تستعمل الدلالة في مجال آخر ، عـن طريـق            
 .)١(الاستعارة أو المجاز المرسل 

ماء العربية القدامى هذا المصطلح ، جاء في       وقد عرف عل  
 ، فكأن رهو الذُّع : عفُ  الشَّ): ( هـ٣٢٨ت(الزاهر لابن الأنباري    

قـال إبـراهيم    : قال أبو عبيد    . هو مذعور خائف قلق     : المعنى  
٢(النَّخعي(  ر     : فُ    الشَّعفُ الدابة حين تُذْعثم : قال أبو عبيد    . شَع

المظهـر الـدلالي    هذاول )٣(.)إلى الناس  العرب من الدواب     نقلته
 : أمثلة متعددة في الكليات وهي 

 ر ــالبح
كل مكان واسع جامع للماء الكثيـر فهـو     : ( قال الكفوي   

ا كل متوسع في شيء بحرومر ، ثم سح٤() اب(.  

__________________________ 

  ٥١ص )  عبد العزيز مطر كتوردالسة المحقق ادر( بن الجوزي تقويم اللسان لا:  انظر )١(
ان عشر سـنة ،      هو إبراهيم بن يزيد النخعي ، تابعي من اليمن ، حمل عنه العلم وهو ابن ثم                )٢(

توفى سـنة  القاسم بن سلام وأبو عبيد  ) ٤٦٤-٤٦٣المعارف لابن قتيبة     ( ـ ه ٩٦مات سنة   
 ٤١٨ – ٢/٤١٧تذكرة الحفـاظ للـذهبي    ( ة وغيرها   بمكة ، وكان رأْسا في اللغ      ـه ٢٢٤

  .)٤٢٣ رقم ةترجم
(  والتـاج    ٣/٤٤٦) شـغف   (  ، والنص في اللسان      ١/٥٠٨ الزاهر في معاني كلام الناس       )٣(

 .دون التصريح بأسماء  ٥١٧ / ٢٣) شغف 
  ٢٢٦) فصل الباء (  الكليات )٤(



 
-١٧١١-

، عن طريق الاستعارة  لعلاقة      الدلالة  فهذا تطور بانتقال    
 .المشابهة ، وهي هنا السعة 

صل البحر كـل  أ: ( قال حيث الراغب هذا التطور   وذكر  
وسموا كل متوسع في شـيء      ... مكان واسع جامع للماء الكثير      

عليـه  وقال  . بحرا ، حتى قالوا فرس بحر ، باعتبار سعة جريه           
 . )٢(.....))١(" وجدتُه بحرا   : "  والسلام في فرس ركبه      ةالصلا

 .وي إذن متأثر بالراغب ففالك
 بن الأَسكَرِ في تشوقه لابنه كـلاب ،         يةَ قول أُم   هذا منو

  :)٣(الذي غزا الفرس في زمن عمر بن الخطاب 
    قْلٍ تَبفي ب أْنِكقْ بِضانعهرح 

 

 )٤( واحبِسها بِجِلْـدانِ   حِبين الأَباطِ  
 

 .)٥() ر الراعي في رعيٍ كثير تَبح: ( يقال 

__________________________ 

 كتاب الجهاد والسـير ، بـاب   – في البخاري – رضي االله عنه –جزء من حديث عن أنس      )١(
 ) .٦/٤٢فتح الباري  (٢٨٢٠الشجاعة في الحرب والجبن ، حديث  ) ٢٤(

  ٤٦) بحر ( المفردات  )٢(
 ٢٠٤-١/٢٠٠ والإصابة ٣/٥١ وسمط اللألي ١٠٨ذيل الأمالي : انظر  )٣(
ا في ذيل  ، وهو أمية بن الأسكر ، كم   ١/٢٠١) بحر  ( البيت من البسيط ، لأمية في المقاييس         )٤(

، " تحفِّـره  " " تبحـره  "  ، ولا شاهد في روايتهما فمكان ٣/٥١ وسمط اللألي   ١٠٨الأمالي  
( الجمهـرة  . ثنية بالطائف  : وجِلْدان   ) . ٥٠: في آية البقرة     ( ١/٣١٦وبلا نسبة في البحر     

 . أي مكان ٢/٨٦٨) شظم 
  ١/٢٠١) بحر ( المقاييس  )٥(



 
-١٧١٢-

ومن المجاز  : ( في الأساس قال    وذكره الزمخشري أيضا    
وتبحر فـي   . اتسع وصار كالبحر في السعة      : استبحر المكان     : 

 .)١() العلم واستبحر فيه 
كثير العدو ، علـى     : فرس بحر   : ( ومن هذا في اللسان     

كمـا ذكـره     .إشارة لمسوغ انتقال المعنى     . )٢() التشبيه بالبحر   
 .)٣( لفظ كالراغب كذلكبالفيروز آبادي ، 

 :البـراز 
اسم للفضاء الواسع ،    : البراز ، بالفتح    ( ذكر الكفوي أن    

 .)٤() ضاء الغائط ، كما يكنى عنه بالخلاء قيكنى به عن 
 –الفضاء الواسـع    : انتقال معنى البراز من     بفهذا تطور   

 عن طريـق  ،قضاء الحاجة بالغائط :  إلى –وهو معناه في اللغة     
ما يريده الكفـوي ، ولا يقصـد الكنايـة          المجاز المرسل ، وهذا     

 .بالمعنى البلاغي المعروف 
وهو في هذا التعبير متأثر بمن ذكر هذا التطـور قبلـه ؛          
كالخليل بن أحمد والمطرزي وابن منظور والفيومي وابن حجـر          

)١(. 

__________________________ 

 ١٦) ر بح( أساس البلاغة  )١(
  ١/١٦٧) بحر (  اللسان )٢(
  ٢٢٦ – ٢/٢٢٥) بحر ( بصائر ذوي التمييز  )٣(
  ٢٤٨) : فصل الباء (  الكليات )٤(



 
-١٧١٣-

البراز ، بالفتح اسم للفضاء الواسع ،       : ( ففي اللسان مثلا    
 كما كَنَّوا عنه بالخلاء ؛ لأنهم كـانوا   كَنَّوا به عن قضاء الغائط ،     ف

 .)٢() يتَبرزون في الأمكنة الخالية من الناس 
وهـو  : قلت  : ( ، وعقب بقوله    أيضا  هذا  وذكر الزبيدي   

) من إطلاق المحل وإرادة الحال ، كغيره من المجازات المرسلة           
)٣(. 

كان رسولُ االله   : " وعلى هذا التطور الدلالي حديث جابر       
" ب فلا يرى      لا يأتي البراز حتى يتَغَي      -صلى االله عليه وسلم      –
)٤(. 

: وهذا المعنى معروف إلى اليوم ، وإن كان قليلاً ، فيقال            
 .ز تَبر: ويقال . براز ، لفضلات المعدة الخارجة من الدبر 

 ـ    ععلى أن الم   عمل تنى اللغوي القديم لم يندثر ، بل كان يس
 صـلى االله عليـه      –أن رسول االله    : يعلى  " ث  أيضا ، ومنه حدي   

__________________________ 

 ،  ٢٨) بـرز   (  والمغرب في ترتيـب المعـرب        ٧/٣٦٤) برز  ( العين  : انظر على الترتيب     )١(
 عند الحديث   ١/٢٩٧ وفتح الباري    ١/٤٤) برز  (  والمصباح المنير    ١/١٩١) برز  ( واللسان  

١٤٥  
  ١/١٩١) برز ( اللسان  )٢(
 ١٥/١٩) برز (  تاج العروس )٣(
التباعد للـبراز في الفضـاء ،   ) ٢٢( باب – كتاب الطهارة وسننها     ١/١٢١ه   سنن ابن ماج   )٤(

  ٣٣٥حديث 



 
-١٧١٤-

الفضاء الواسع  (  أي ،   " )١(...  رجلاً يغتسل بالبراز   ى رأ –وسلم  
 .)٣( )يريد  الموضع المنكشف بغير ستْرة ( فهو  ، )٢() 

مكان واسـع بعيـد ، أو       : وأما اليوم فيقول الناس عندنا      
 مشتقات هـذه    ولكنهم يستعملون بعض  . از  رب: بدلاً من   . فضاء  
فيها هذا المعنى اللغوي لأمور حسية ومعنوية ، كما في          ،  الكلمة  

وبـرزت   . )٤() ظهر بعد خفاء    ( برز فلان ، أي     : هذا التعبير   
، ه  ما معزبرأ: وقول العامة  . انكشفت وظهرت    : ههذه الفكرة ل  

 .خفهي مظهره ولأأي 
 الثمـر

مال الشجر فهو ثَمر ،     كل ما يستَطْعم من أح    : (قال الكفوي 
 .)٥() ويكنى به عن المال المستفاد

فهذا انتقال للمعنى بالاستعارة ، سوغه التشابه فيما يحصل         
" وتعبيـره بــ     . عن الثمر والمال كليهما ، من استفادة وانتفاع         

، وليست الكناية البلاغية    من تأثره بالراغب كما سيأتي      " ى به   يكَنَّ
 .المعروفة 

__________________________ 

بـاب الاسـتتار عنـد       - كتاب الغسل والتـيمم      ١/٢٠٠سنن النسائي بشرح السيوطي      )١(
 الاغتسال 

  ١/٢٠٠  نفسه)٢(
 ١/١٩١) برز ( اللسان  )٣(
 ١/٥٠) برز ( المعجم الوسيط  )٤(
  ٣٢٣) فصل الثاء ( الكليات  )٥(



 
-١٧١٥-

قـال  . ور قديم معروف من العصر الجـاهلي        وهذا التط 
 :النابغة الذبياني 

    مكلُّه لك الأَقْوام لاً فِداءهم 
 

 )١(وما أُثَمروا مِن مالٍ ومِن ولَدِ      
 

 :وقال الحارث بن حِلِّزة
ــرا  ــتُ معاشِ أَيــد ر  ولق

 

ــدا  ــروا مــالاً وولْ ثَم ــد ) ٢(قَ
 

 

له ؛ ولـذلك ورد فـي   فهو يدل على الولد أيضا ويستعار      
ثمرة : وأنواع المال ، والولد     . حمل الشجر   : الثمر  ( اللسان أن   

قيل للولد ثمرة ؛ لأن الثمرة ما ينتجه الشجر ، والولـد            ... القلب  
 .)٣( )ينتجه الأب 

وقد استعمل هذا اللفظ بدلالته المتطورة في القرآن الكريم         
: ( قال الراغب   ، والحديث الشريف ، فاستعمل للدلالة على المال      

 .)٤(  ) وكان لَه ثَمر وعلى ذلك حمل ابن عباس 
 –هاجرنا مع رسـول االله      : اب بن الأَرتّ قال     خَب" وعن  

 في سبيل االله نبتغي وجـه االله فوجـب          –صلى االله عليه وسلم     
أجرنا على االله فمنا من مضى لم يأكل من أجـره شـيئًا مـنهم             

__________________________ 

  ٢٦ص  ) ٤٢ / ١ق ( البيت من البيسط في ديوانه  )١(
وهو في ديوان الحارث بن     ١٦٤ص   ) ٢٦٠/٧ق  (  البيت من الكامل في وحشيات أبي تمام         )٢(

 معوا مالاً وولْدا قد ج  ....  .:  براوية ٥٩حلزة ص 
 ٣٤٧ - ١/٣٤٦) ثمر (  اللسان )٣(
 ٣٤: الكهف سورة  ، وجزء الآية من ٩٢) ثمر (المفردات  )٤(



 
-١٧١٦-

  أحد فلم يوجد له شيء يكفَّن فيـه إلا         مصعب بن عمير قُتل يوم    
 .)١( "ومنا من أينَعتْ له ثمرته فهو يهدِبها... نَمِرة 

ينَع الثمـر ،  : يقال : ( الحديث هذا قال النووي في شرح    
      نُوعا فهو يانِعا وينَعي نَعوأي . ِدهها يبدبها ، إذا جناها ، وهـذا       وه

 .)٢( )يهم من الدنيا استعارة لما فتح االله عل
: ( قال الراغب   . وقد نبه على هذا التطور بعض العلماء        

ويكنى به عـن    ... اسم لكل ما يتََطعم من أحمال الشجر        : الثمر  
 .)٣( )المال المستفاد 

 : ( ومن المجـاز  ... شجر مثْمِر   : ( ي  ويقول الزمخشر 
    رثَم لَه كَانالقوم   ... أي مال   ) و روأَثْموثَما    رـوركثـر  : وا ثُم

 .)٤( )مالهم 
اسم لكل ما   : الثمر ، في الأصل     : ( وفي البصائر كذلك    

طَتَيع٥() ويكنى به عن المال المستفاد...  من أحمال الشجر م(. 

__________________________ 

بردةٌ من : والنمِرة . تكفين الميت   :  باب   – كتاب الجنائز    ٧/٦صحيح مسلم بشرح النووي      )١(
 ٢/٨٣٨) نمر ( الصحاح . الصوف تلبسها الأعراب 

 ٧/٧مسلم بشرح النووي صحيح  )٢(
 ٩٢) ثمر ( المفردات  )٣(
 ٤٨) ثمر ( أساس البلاغة  )٤(
  ٢/٣٣٩) ثمر ( بصائر ذوي التمييز  )٥(



 
-١٧١٧-

    ا    ولا يطلق على المال ثمرمنـاحي  ؛ لاختلاف   اليوم كثير
 في بعضـه    الحياة ، والشئون الاقتصادية ، وإن كان المال مسببا        

 .عن الثمر 
  :يالجـر

هو المر السريع ، وأصله ممر       : يالجر: ( قال الكفوي   
 .)١() الماء 

وعلى هذا يكون قد انتقل مجال الدلالة بالاسـتعارة التـي           
تمليها المشابهة في السرعة بين مر المـاء ، ومـر الإنسـان أو              

 .الفرس مثلا 
المر السريع  :  يرالج: ( وفي المفردات والبصائر أيضا     

 في التاج عـن  ذلك و)٢() ريه  ج، وأصله لمر الماء ولِما يجرى ب      
 .)٣(الراغب 

جرى : ومنه  . جرى الماء معروف    : ( ويقول المطرزي   
 .)٤() الفرس وأجراه صاحبه 

__________________________ 

  ٣٥٤) فصل الجيم ( الكليات  )١(
وهو في المطبوع مـن      . ٢/٣٧٨) جرى  (  وبصائر ذوي التمييز     ١٠٤) جرى  ( المفردات   )٢(

 .أثبته موجود عنه في التاج وما ) . وأصله كمر الماء : ( المفردات 
  ١٠/٧١) جرى ( تاج العروس  )٣(
  ٥٢) جرى (  المغرب )٤(



 
-١٧١٨-

المجاز من المجازات المنسية ، وإذا صح ذلك ؛ يكون هذا    
ا ؛  التطور قديم  هذا    ويكون ،  التي تستعمل على أنها معان حقيقية     

مام المري حُفقد ورد في الأدب القديم ، كما في قول الحصين بن ال
 : )١() أدرك الإسلام : وقيل جاهلي (

ينَافٍ وحم     مكَـانَهنَا مأَيقد ر  
 

 انا    وقُرمنَا وأَلْجى إلَير٢( إذْ أَج( 
 

 .)٣() أجرى الخيل وألجمها ( أي 
 : ذُؤَيب قال أبو (و

 فِ إذا دعا  ييقَربه للمستَضِ 
 

      ـريجرِيقِ ضكالح وشَد اءجِر 
 

والجِراء مصدر .  )٤()  جري هذا الرجل إلى الحرب  أراد
 .)٥(جرى ، كالجري 

ولِسلَيمان الـريح عاصِـفَةً      : كما ورد في قوله تعالى      
 .)٦(  تَجرِي بِأَمرِهِ

 
 

__________________________ 

  ٢/١٧٢الإصابة : انظر  )١(
 . والبيت من الطويل ٦٨ص  ) ٣٤:  بيت ١٢: مفضلة ( المفضليات  )٢(
  ٣٤ حاشية ٦٨نفسه  )٣(
 . والبيت من الطويل ٢/٤١٥) جرى ( اللسان  )٤(
  ٢/٤١٥) ى جر( السابق : انظر  )٥(
  ٨١: سورة الأنبياء من الآية  )٦(



 
-١٧١٩-

 ي ـدلـالت
. هو الامتداد من علْو إلى سفْل   : التّدلِّي  ( أن  ذكر الكفوي   

، ويكون حسـا أو     )١( ]العلْو[هذا أصله ثم استعمل في القُرب من        
 .)٢() معنى ، كالدنُو

ت ( روى الواحـدي   ، وقد حكي هذا القول عن الفـراء     
 ـ    : يمعنى التدلِّ : ( أنه قال   ) هـ٤٦٨ ل ،  فْالامتداد إلى جهـة الس

ستعمل في القـرب    يهذا هو الأصل ، ثم      ،  يقال تَدلَى العِذْقُ تَدلِّيا     
٤(أيضا بذلك المناوي  وقال  .)٣()لومن الع(.   

المجاز المرسل وذلك تطور دلالي بانتقال المعنى ، طريقه      
: أصل التـدلي    : ( قال القرطبي   .  فالقرب مسبب عن الامتداد      ؛

 .)٥()  فوضع موضع القرب النزول إلى الشيء حتى يقرب منه ،

__________________________ 

لصـحيح مسـلم    النـووي   شرح  والتصويب من    . ] العيوب   [: في المطبوع من الكليات      )١(
 ٩٣ريف ا والتوقيف على مهمات التع١٠/٦والبحر المحيط   ٣/١١

 ٤٥١) فصل الدال ( الكليات  )٢(
شرح في  (  ٣/١١ي لصحيح مسلم    شرح النوو  ، وعنه في     ١/١٦التفسير البسيط للواحدي     )٣(

 باب ما   –كتاب الإيمان   ... " ثم دنى في تدلى     :  قال قلت لعائشة فأين قوله      " حديث مسروق   
 . ١٠/٦يط البحر المح: ، وانظر ) جاء في رؤية االله عز وجل 

  والعِذْق     :القِن  من الن وخ  ل ، والعوجمعه أَ ،  ود من العنب    قُنذَعاق عـذق   ( لسان  ال. ذُوقوع (
٤/٢٨٨ . 

 ٩٣ريف االتوقيف على مهمات التع )٤(
 ١٧/٨٩الجامع لأحكام القرآن  )٥(



 
-١٧٢٠-

لا يكون التدلي إلا من علْو      : ( ويقال في المعنى الأصلي     
ومنه قول لبيد يصف فرسـا  . )١()إلى استِفَال ، تدلَّى من الشجرة       

)٢(: 
ــدلَّ ــافِلاًفَتَ ــا قَ هلَيتُ عي 

 

 )٣(ْوعلَى الأرض غَياياتُ الطَّفَـل     
 

 .)٤(ى فَرسه راكبتِه وهو علبأنه نزل من مرقَأراد 
 .دلَّى رِجلَه من السرير : ومن هذا الأصل في كلامنا 
وأما ما انتقل إليـه معنـى       ،  وهذا المعنى الأصلي حسي     

 فإنه يكون حسيا ومعنويـا ، كمـا ذكـر       – وهو القرب    -التدلي  
 .الكفوي 

ى  قوله تعال  – واالله أعلم    –ومن دلالته على القرب الحسي      
 :  نَاد لَّى ثُمفَتَد   )دنا جبريل من محمـد      : (قال الطبري    . )٥

__________________________ 

 ٢/٤٠٩) دلو ( اللسان  )١(
 ٤/٣٧٩) غـى   ( و   ٣/٤١٣) طفـل   ( والمقـاييس   ١٤٥ :البيت من الرمل في ديوانـه        )٢(

 ٢/٤٠٩) دلـو (اللسـان    و ١٧/٨٩الجامع لأحكام القرآن     و ٦/٢٣٤٠) دلو  (والصحاح  
  ٥/٨٠)ياغ(و

) غيـا  (اللسـان  . إقبال الليل على النهار بظلمته : ل فَوالطَّ. ضوء شعاع الشمس    : ةُ  بالغيا )٣(
  ٥/١٨٤) طفل ( و٥/٨٠

  ٢/٤٠٩) دلو ( اللسان : انظر  )٤(
 ٨: سورة النجم آية  )٥(
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وهذا من المؤخر الـذي معنـاه   . صلى االله عليه وسلم فتدلى إليه     
 .)١() التقديم ، وإنما هو ثم تدلى فدنا 

 ـ٧٧٤ت  ( وقال ابن كثير     أي فـاقترب   : ( كـذلك   ) هـ
جبريل إلى محمد لما هبط عليه إلى الأرض ، حتى كان بينه وبين    

)   أَو أَدنَـى     .. قَاب قَوسينِ   صلى االله عليه وسلم      محمد
)٢(. 

: ( ما ورد في الأساس : ومن دلالته على القرب المعنوي 
 .)٣() فلان يتدلى على الشر . ..ومن المجاز 

رب 
كلمة تقليل وتكثير ، الأول مجاز ،       : رب  : ( قال الكفوي   

 .استعمالها فيه أكثر أي  . )٤() والثاني حقيقة مرغوبة 
بلها معنى حقيقي أو أصلي وضعت له ، وهو التكثير           فر 

وهـذا  . ، ومعنى آخر مجازي وهو التقليل، كما يرى الكفـوي           
 .تطور دلالي بانتقال المعنى 

__________________________ 

  ٢٧/٢٦جامع البيان  )١(
 ٢/٢٣١) دلـو  ( آن الكـريم  معجم ألفاظ القر:  ، وانظر ٣/٣٩٧ مختصر تفسير ابن كثير   )٢(

 ٩: والآية من سورة النجم 
 ١٣٥) دلى ( أ ساس البلاغة )٣(
 ٤٨٢) فصل الراء ( الكليات  )٤(
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ويحسب للكفوي هذا التتبع التاريخي لدلالة الكلمة ، فالذين         
 ٧٦١ت  ( شام  ذكروا أنها تفيد المعنيين غاب عنهم هذا ؛ كابن ه         

) ترد للتكثير كثيرا ، وللتقليـل قلـيلا   ( الذي ذكر أن رب    ) هـ  
)١(. 

"  فأكثرهم علـى أن      ؛وليس ذلك محل اتفاق بين العلماء       
  بوضعت للتقليل ، كالزجاج ، وابن فارس ، وابن سـيده ،            " ر

  .)٣(  وغيرهم)٢(النسفي ووالبغوي ، 
 ى أنها للتكثير دائما  إل)٥(درستويه   وابن)٤(وذهب سيبويه 

 –كما حكى صاحب القاموس وغيـره        -وذهب آخرون   
لهما ، أو في موضع المباهاة للتكثير ، أو لـم توضـع   ( إلى أنها  

 .)٦() لتقليل ولا تكثير ، بل يستفادان من سياق الكلام 

__________________________ 

 ١/١٥٤مغني اللبيب  )١(
 والمحكم  ٢/٣٨٤) بر( والمقاييس   ٢٢٨ والصاحبي   ٣/١٧٢معاني القرآن للزجاج    :  انظر     )٢(

 ٢/٢٦٨رك التنـزيل للنسفي  ومدا٤/٥٥ ومعالم التنـزيل للبغوي ١٠/٢٣٩) ربب( 
 ٤/٥٥ ولباب التأويـل للخـازن       ٢٧-٨/٢٦صل  ف وشرح الم  ١١٣تقويم اللسان   : انظر   )٣(

رب ... قـال النحويـون      : ( ١٥/١٨٣) رب(وفي ذيب اللغة     . ١٤/٥وغرائب القرآن   
) ربـب (  والتـاج  ٣/١٧) ربـب  ( وذلك عنه في اللسان ) . ير ثكتللتقليل وكَم وضعت لل 

٢/٤٧٦ 
  ١٧٧ ، ٣/١٧٤ وشرح التسهيل لابن مالك ١٦١ ، ٢/١٥٦الكتاب : انظر  )٤(
  ٢/٤٧٦) ربب (  والتاج ١/١٥٤ المغنى : انظر  )٥(
المعجم :  وانظر   ٤٧٨ – ٢/٤٧٦) ربب  (  وذلك في التاج     ١/٧١) رب( القاموس المحيط    )٦(

  .١/٣٣٣) رب( الوسيط 
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فأما من قال إن    : ( حتى قال الزجاج    ؛   ينتصر لرأيه    وكلٌّ
 " بر "١() فهذا ضد ما يعرفه أهل اللغة ر ،  بها الكثيىعني(. 

وقد انبرى أبو حيان لمناقشة هذه الآراء ، وتقرير الواقـع          
التقليـل لا  : ومعناها في المشـهور  ... رب حرف جر    : ( فقال  

قال لا تفيد     ، ولمن  )٢(وناسبه إلى سيبويه    التكثير ، خلافا لزاعمه     
عوى أبـي عبـد االله   ود. تقليلا ولا تكثيرا ، بل هي حرف إثبات     

وقـول  . ، باطلة  )٣(الاتفاق على أنها موضوعة للتقليل      : الرازي  
) الزجاج إن رب للكثرة ضد ما يعرفه أهل اللغة ، ليس بصحيح             

)٤(. 
 . كلام جيد ، يقوم على الوصف والتقرير ذا وه

 فلو قال   ،في كلامنا معنى تقليل الشيء      " رب  " ونفهم من   
  دما ج : أَحما أقوم بهذا      رببب أن  ستقر في ذهن المخاطَ   ي: ئتك ، ر

 .نسبة وقوع ذلك قليلة 
 
 

__________________________ 

 ٩/٣٨٠ ومفـاتيح الغيـب      ١٥/١٨٣) رب  (  وعنه في التهذيب     ٣/١٧٣ معاني القرآن    )١(
 ، وقال ذا أيضـا النسـفي في مـدارك           ٢/٤٧٧) ربب(  والتاج   ٣/١٧) ربب( واللسان  
  ٢/٢٦٨التنـزيل 

 . تقدم توثيق هذا الرأي لسيبويه من كتابه وغيره أيضا )٢(
  ٩/٣٨٠مفاتيح الغيب : انظر  )٣(
  ) ٢: في آية الحجر  ( ٦/٤٦٢البحر المحيط  )٤(
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 الشريعة 
 ، ثم   ءهي مورد الإبل إلى الما    : الشَّرِيعة  : ( قال الكفوي   

 بوضع إلهي ثابت مـن نبـي مـن    ةاستعير لكل طريقة موضوع 
 .)١() الأنبياء 

وذكـره الراغـب    . فهذا انتقـال للمعنـى بالاسـتعارة        
وسوغ هذه الاستعارة ذلك التشابه بـين       .)٢(فيروزآبادي أيضا   وال

والحياة شريعة الماء وشريعة الد ي٣(ين في أنهما طريقان للر(. 
هـو  هـذا   إذ الشريعة ، بمعنى مورد الإبل إلى المـاء ،           

، ويدل عليه قول  )٤(معناها في كلام العرب ، كما يقول اللغويون 
 : ية امرئ القيس يصف حمرا وحش

  أَتْ أنا را  ولَمهمةَ هالشَّرِيع  
 

 )٥(وأَن البياض مِن فَرائِصِها دامِى     
 

__________________________ 

  ٥٢٤) فصل الشين ( الكليات  )١(
  ٣/٣٠٩) شرع (  وبصائر ذوي التمييز ٢٩٠) شرع ( المفردات  )٢(
) شـرع   (  وتـاج العـروس      ١/٢٦٥ وأنوار التنـزيل    ٢٩٠) شرع   ( تالمفردا: انظر   )٣(

  ٣/٣٢١ وروح المعاني ٢١/٢٥٩
) ع  شـر ( والتـاج    ٣/٤٢١) شـرع   (  واللسان   ١/٤٢٥) شرع  ( ذيب اللغة   : انظر   )٤(

٢١/٢٦٠  
 وبـلا عـزو في   ٨/١٩٨ والأغاني ١٦١: ص   ) ١ / ٨٦ق  ( البيت من الطويل في ديوانه       )٥(

  ٢٦٢ / ٣) شرع ( المقاييس 
" فـرص   " اللسـان   . ( وهي اللحم الذي بين الكتف والصـدر        : الفَرائص جمع فَرِيصة    و      
٥/١١٣ ( . 
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 :وقول متَمم بن نُويرة 
 رِيعةِ لاطِئا لاقَى علَى جنْبِ الشَّ   

 

    تَطَلَّعوسِهِ يفي نام انفْو١(ص( 
 

ومن الشريعة بمعنى الطريقة الإلهية من الدين قوله تعالى         
 :      ًاجـامِنْهةً وعشِر لْنَا مِنكُمعلِكُلٍّ ج)ـ( و )٢  : رعة هـي    الشِّ

ثُم جعلْنَاك علَى شَرِيعةٍ من      : وقوله عز وجل     ، )٣() الشريعة  
 . ةوهذا المعنى هو الذائع في العربية المعاصر .)٤(الأَمرِ

 الشَّطْر 
: أبعد ، وشَطَر إليه : شَطَر عنه  : الشَّطْر  : ( قال الكفوي   

وهو في الأصل لما انفصل عن الشيء ، ثم استعمل لجانبه           . أقبل  
 .)٥() وإن لم ينفصل ، كالقُطْر 

وقد ذكره البيضـاوي والألوسـي      . يعد ذلك انتقالاً دلاليا     
 .)٦(أيضا 

__________________________ 

الصحاح ( لاصقا  : ولاطِئا   . ٥٠: ص  )  ٩/١٥مفضلية  ( البيت من الكامل في المفضليات       )١(
  ١/٧١" لطأ " 

 ٤٨:  سورة المائدة من الآية )٢(
  ٣/٤٢١) شرع( واللسان ١/٤٢٥) شرع(التهذيب :  وانظر٦/١٧٤ جامع البيان للطبري )٣(
 ١٨:  سورة الجاثية من الآية )٤(
 ٥٣٩) فصل الشين (  الكليات )٥(
 ١/٤٠٨ وروح المعاني ١/٩٣ أنوار التنـزيل )٦(
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ولذلك   . )١ ()النصف  : أصل الشَّطْر   : ( ويقول النووي   
 )٢( ) زاستعمال الشَّطر في مطلق الجزء تجـو      : ( قال المناوي   

 .لأنه للنصف أصلاً
... نصـف الشـيء     : الشّطر  ( ات أن   مذكر المعج تبينما  

 ! بلا تنبيه على الأصل في الدلالة ، )٣() وشَطْر الشيء ناحيته 
لُـب  حا"  : ( والشَّطْر ، بمعنى النصف ، يدل عليه المثلُ       

 .)٥() أي نصفه)٤(" حلْبا لك شَطْره
يا رسول االله أُوصـي     : ( صحديث سعد بن أبي وقا    وكذا  

الثُّلُثُ ؟  : قلت  . لا  : فالشَّطْر ؟ قال    : قلتُ  . بمالي كله ؟ قال لا      
 . )٦( ... )لثلث كثيرفالثلث ، وا: قال 

 ـ: ومن الشَّطْر بمعنى الناحية أو الجانب    افِ بـن  قول خُفَ
 :)١( )شاعر مخضرم ( دبةَ نُ

__________________________ 

:  باب فضل الوضوء حـديث  –في كتاب الطهارة  ( ٣/١٠٠ صحيح مسلم بشرح النووي      )١(
 باب  –في كتاب الزكاة     ( ٥/٥يوطي لسنن النسائي    سوعنه في شرح ال   ) الطّهور شطْر الإيمان    

 . )وجوب الزكاة 
  ١/٤٨٤فيض القدير  )٢(
العـين  : في  ) شـطر (نظـر    ، وا  ٣/٤٣٥) شطر  (  واللسان   ١٣-٨/١٢) شطر  ( المحكم   )٣(

 والصـحاح   ٣/١٨٦ والمقاييس   ٣٠٨ – ١٢/٣٠٧والتهذيب ٢/٧٢٥ والجمهرة   ٦/٢٣٣
  ١٦٩ – ١٢/١٦٨ والتاج ٢/٥٧ والقاموس ١/٣١٢ والمصباح ٢٣٥ والأساس ٢/٦٩٧

  ١/٧٤جمهرة الأمثال  )٤(
  ١٢/٣٠٧) شطر ( التهذيب  )٥(
 ). ٥/٤٢٨فتح الباري  ( ٢٧٤٢: حديث ) ٢( باب – كتاب الوصايا –صحيح البخاري  )٦(
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 أَلاَ من مبلِغٌ عمرا رسولاً 
 

 )٢(وما تُغْنِى الرسالَةُ شَطْر عمـرِو      
 

 :)٣() شاعر مخضرم ( وقول ساعِدةَ بن جؤَية 

 قِيمِـي أَ: أَقُولُ لأُم زِنْباعٍ    
 

 )٤(صدور العِيسِ شَطْر بني تَمِيمِ     
 

لتطور الدلالي قديم ، وأن المعنى القديم       مما يعني أن هذا ا    
 .عاش مع المعنى الجديد ، ولم يمت

فـي  " الشَّطْر " وقد اختلف المفسرون لذلك في المراد من       
 ،  )٥(  فَولِّ وجهك شَطْر المسـجِدِ الحـرامِ       : قوله عز وجل    

وقـال  . فذهب أكثرهم إلى أن المراد منه جهة المسجد وجانبـه           
ه ؛ لأن الشَّطْر هو النصف فالمراد وسط المسجد ومنتص: بعضهم 

 .)٦(، والكعبة واقعة من المسجد في النصف من جميع الجوانب 

__________________________ 

 ٢/٤٨٣ الإصابة )١(
 وعنـه في مفـاتيح      ١٠٦ فقرة   ١٢٢للشافعي  البيت من الوافر ، وهو من شواهد الرسالة          )٢(

  ٢/٤٩١الغيب 
 ٣/٣٦٣الإصابة  )٣(
 وعنه في مفـاتيح     ١٠٧:  فقرة   ١٢٢  للشافعي    البيت من الوافر ، وهو من شواهد الرسالة        )٤(

 ٢/١٤٠) شـطر   (  الجُذَامِي في حواشي ابـن بـرى         لأبي زِنباعٍ  ، ونسب    ٢/٤٩١الغيب  
) شـطر  (  والصحاح   ٣/١٨٨) شطر  ( لا عزو في المقاييس     ب ، و  ٣/٤٣٥) شطر  ( واللسان  

٢/٦٩٧  
  ١٤٤:  سورة البقرة من الآية )٥(
  ٢٤-٢/٢٣ والبحر المحيط ٢/٤٩٢مفاتيح الغيب : انظر  )٦(
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وعلى ، ذلك  للدلالة على    ونستعمله في العربية المعاصرة     
. شبه الدائرية المقطوعة من الشـيء  والأجزاء الصغيرة الدائرية    

لبِطِّيخة عدة قطـع ، أو      قطع ا : شَطَر  : ( قال دوزي في التكملة     
 . )١() عدة أَشْطُر : عدة أسهم ، أي 

 الصفْقَة 
ضرب اليد على اليد في البيـع       : الصفْقَة: ( قال الكفوي   

 .)٢() والبيعة ، ثم جعلت عبارةً عن العقْد نفسه 
فهذا انتقال للمعنى بالمجاز المرسل ، سوغته العلاقة بـين    

البيع ضرب اليد على اليد عند وجوب       المعنيين ، وهي السببية ؛ ف     
 .سبب في العقد 

كمـا   . )٣(التطور الدلالي   هذا  على   المطَرزِي   قد نص و
ذكره الفيومي ، وأشار إلى أن الأصل في تسمية الصـفقة بـذلك           

صفَقْتُه على رأسـه  : ( يرجع لعادة قديمة في المجتمع العربي قال      
فَقْتُ له بالبيعة صـفْقَا  وص. ضربته باليد : صفْقًا من باب ضرب    

وكانت العرب إذا وجـب البيـع   . ضربت بيدي على يده   : أيضا  

__________________________ 

  ٦/٣٠٨) شطر ( تكلمة المعاجم العربية  )١(
  ٥٦٣) فصل الصاد ( الكليات  )٢(
  ١٥٤) صفق (  المغرب في ترتيب المعرب )٣(



 
-١٧٢٩-

ضرب أحدهما يده على يد صاحبه ، ثم استعملت الصفقة في العقد 
 .  )١() بارك االله لك في صفقة يمينك : ، فقيل 

: ( قـال   حيث  هذه العادة العربية    أيضا  وذكر ابن فارس    
ى اليد في البيع والبيعة ، وتلـك عـادة          ضرب اليد عل  : الصفْقَة  

 .)٣() وبقى اللفظ وذهبت عادة الصفق  . ( )٢() جارية للمتبايعين 
الحديث النبوي الشريف قوله     ومن هذا التطور الدلالي في    

البيعانِ بالخِيار مالم يتَفَرقَا ، إلا أن تكون        : " صلى االله عليه وسلم     
 .)٤(" صفْقَة خِيارٍ 

ومن بايع إماما فأَعطَاه    : " ... لى االله عليه وسلم     وقوله ص 
 .)٥(... " صفْقَةَ يدِهِ وثَمرةَ قلبِه فلْيطِعه إن استطاع 

والصفقة في البيع والشراء كلمـة ذائعـة فـي العربيـة            
 .المعاصرة 

 

__________________________ 

 والحدود الأنيقـة    ١٧٥) الصفقة  ( التعريفات  :  ، وانظر    ١/٣٤٣) صفق  (  المصباح المنير    )١(
  ٢/١٠٨٠) الصفقة (  وكشاف اصطلاحات الفنون ٧٤

  ٢٩٠ / ٣) صفق (  المقاييس )٢(
  ٢١٥د المبارك فقه اللغة لمحم )٣(
عين بالخيار مالم يتفرقـا ،      ما جاء في البي   ) ٢٦( باب   – كتاب البيوع    ٣/٥٥٠سنن الترمذي    )٤(

  ١٢٤٧: حديث 
بيعة الخليفـة  ب باب وجوب الوفاء   – كتاب الإمارة    ١٢/٢٣٣صحيح مسلم بشرح النووي      )٥(

 .الأول فالأول 



 
-١٧٣٠-

 الغُـول 
كل ما اغتال الإنسان    ( ذكر الكفوي في تعريف الغُول أن       

والعرب تسمى كل داهيـة غُـولاً ، علـى          . ول  فأهلكه ، فهو غُ   
التهويل والتعظيم ، على ما جرت به عادتهم فيما لا أصل له ولا             

الغُول نوع من الجن كان يغتال      : وقال بعضهم   . حقيقة ؛ كالعنْقَاء  
الناس بغْتَة ، بحيث لا يعرف له مكان حتى يطْلَب ، ثم اسـتعمل              

 .)١()  لا يرى منه أَثَر غَول الغُول في انتفاء أمر بحيث
على القول الأخير ، يكون اللفظ قد تغير معناه ، بانتقـال            
دلالته ، عن طريق الاستعارة ، لعلاقة المشابهة في ذهاب الشيء           

 .واختفاء أثره وإهلاكه 
ومما يدل على هذا التطور ويوضحه ، قول العرب فـي           

....  يغْتَالُه ويذْهب به      لأنه )٢(" الغَضب غُولُ الحِلْم    : ( " أمثالها  
وهذه أرض تَغْتَال المشي ، أي لا يستبِين فيها المشي ، من بعدِها             

 :قال العجاج. وسعتها 

__________________________ 

  ٦٦٣) فصل الغين ( الكليات  )١(
مثـل   ( ٢/٦١ومجمع الأمثال    ) ١٤٥٠: مثل رقم    ( ١/٣٣٧ أمثال العرب    المستقصي في  )٢(

: في سورة الصافات في الآية  ( ٤/٤٣في الكشاف   أيضا  ، وذكره الزمخشري     ) ٢٦٤٨: رقم  
٤٧ (  



 
-١٧٣١-

 وبلْدةٍ بعِيـدةِ النِّيـاطِ    
 

 )٢())١(مجهولَةٍ تَغْتَالُ خَطْو الخَاطي    
 

 .وفي ذلك دلالة على أن هذا التطور قديم 
ع هذا المعنـى المتطـور ، المعنـى         وتذكر المعجمات م  

هو شيطان يأكل الناس ، أو كل       : الأصلي للغول ، إلا أنها تقول       
 ، أو هـو  )٣(ما اغتالك من جن أو شيطان أو سبع فهـو غـول           

ولكنها أغفلت التنبيه على تدرج الدلالة ،        . )٤(حيوان من السعالي  
 !وأن أحد المعنيين متأخر في الوجود عن الآخر

ولُ في العربية المعاصرة صورة خيالية لحيوان فظيع        والغُ
 ، وهي رمز للقوة وكثرة الأكـل ،         )٥(تخاف به الغلمان الصغار     

غُوله عملِت فَرح قَالْ يِكْفِيها والاَّ : ( " من ذلك في الأمثال العامية 
الغولة عندهم من الوحـوش الفظيعـة ، وهـم          " . يِكْفِي ولاَدها   
فلان ياكل زي الغول أو الغولة ،   : رة الأكل فيقولون    يصفونها بكث 

__________________________ 

 ٥/٧٣ واللسـان    ٨/١٩٢ والتهذيب   ٢٠٤ص   ) ٢٠/١ق  ( البيت من الرجز في ديوانه       )١(
بعد طريقها كأا نِيطت بمفازة أخـرى لا تكـاد   : فَازة ونِياط المَ ) . غول ( ٣٠/١٣٣والتاج  
  ٦/٢٧٨) نوط ( اللسان . تنقطع 

 واللسان  ١٩٥ ،   ٨/١٩٢التهذيب  :  ، وانظر ذلك أيضا في       ٥/١٧٨٦) غول  ( الصحاح   )٢(
 ) .غول  (١٣٣ ، ٣٠/١٢٩ والتاج ٧٣-٥/٧٢

 ) غول  ( ٣٠/١٣٠ والتاج ٥/٧٣ واللسان ٨/١٩٤التهذيب :  انظر )٣(
 ) غول  ( ٢/٤٥٧ والمصباح ٥/١٧٨٦ والصحاح ٤/٤٠٢المقاييس : انظر  )٤(
أُمنـا  : الغولَه ويقال كـذلك     : تؤنث هذه الكلمة في هذا السياق في العامية المصرية فيقال            )٥(

 ولهالغ. 



 
-١٧٣٢-

فهم يتساءلون عن هذا العرس الذي أقامته أهو كاف لأكلها وأكل           
 .)١() أولادها حتى تدعو الناس إليه 

 لس ـأف
أي صار ذا فَلْس بعـد أن       : أَفْلَس الرجل   : ( قال الكفوي   

 .)٢() كان ذا دِرهم ودينار ، فاستعمل مكان افتقر 
 انتقال دلالي بالمجاز المرسل ، وقد سـوغته علاقـة           هذا

قيمتها الشرائية أقـل    كانت  السببية ، إذ الفُلُوس عملة عند العرب        
 .من الدراهم والدنانير ، فمن تحول عنهما إليها يكون فقيرا 

عملة يتعامل بها مضروبة من غير الذهب       : الفَلْس  ( فـ  
هي تساوي اليوم جزءا من و. والفضة وكانت تقدر بسدس الدرهم    
 .)٣() ألف من الدينار في العراق وغيره 

في والفلس عملة كانت في العراق ، قبل غزو أمريكا لها           
ممـا  .  العراقي يساوي مائة فلـس    رنايوكان الد  ،   ٢٠/٣/٢٠٠٣

 .يعني أن المعنى القديم احتفظت به بعض البيئات العربية الحديثة 
سمي مفْلِسا لأنه صار    ... لِس  المفْ( أن  : وفي فتح الباري    

ذا فُلُوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير ، إشارة إلى أنه صـار لا               

__________________________ 

  )٢٠٧٢مثل رقم  ( ٣٥١الأمثال العامية لأحمد تيمور  )١(
جمعها أَفْلُس في القلة ، وفُلُوس في       " فَلْس  " وكلمة   . ١٥٥ )فصل الألف والفاء    ( الكليات   )٢(

  ١٦/٣٤٣) فلس ( والتاج ٣/٩٥٩) فلس ( الصحاح : انظر . الكثرة 
  ٢/٧٢٦) فلس ( المعجم الوسيط  )٣(



 
-١٧٣٣-

أو لأنه صار إلى حالة     ... لا أدنى الأموال ، وهي الفُلُوس       إيملك  
 .)١() لا يملك فيها فَلْسا ؛ فعلى هذا فالهمزة في أَفْلَس للسلب 

 هـذا الانتقـال   ر إلى قـدم يويوجد في الأدب القديم ما يش  
وهي كلمة  .. عربي معروف   : الفَلْس  : ( الدلالي ، قال ابن دريد      
 .عربية وإن كانت مبتذلة 

 :قال الشاعر 
 وقَد ضمرتْ حتَّى بدتْ من هزالِهـا      

 

 كُلاَها وحتَّـى اسـتَامها كُـلُّ مفْلِـسِ         
 

 .)٢() ر قديم عوهذا ش
 : -  ولم يعين اسم القائل–وأنشد الجاحظ 

 لَك غير جِلْدِك تَلْبس     أَصبحتَ ما 
 

    فْلِـسالسماءِ وأنتَ عـارٍ م ٣(قَطر( 
 

 أنه صلى االله    – رضي االله عنه     – هريرة   يومنه حديث أب  
ك مالَه بِعينه عند رجل أو إنسـان قـد   رمن أد: " عليه وسلم قال  

 .)٤(" أَفْلَس فهو أحقُّ به من غيره 

__________________________ 

 ) ٢٤٠٢: في الحديث رقم  ( ٥/٧٦فتح الباري  )١(
عرض علـى  : كلُّ مفلس ، يعني واستامها .  والبيت من الطويل   ٢/٨٤٧) فلس  (  الجمهرة   )٢(

 ٣/٣٧١) سوم ( اللسان : انظر . البائع ثمنها 
  والبيت من الكامل ٦/١٧٣الحيوان  )٣(
إذا وجد ماله عند مفلس في البيـع والقـرض   ) ١٤( باب   – كتاب الاستقراض    –البخاري   )٤(

لنووي وصحيح مسلم بشرح ا    ) ٥/٧٦فتح الباري    ( ٢٤٠٢: عة فهو أحق به حديث      يوالود
باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه             -اة  ق  كتاب المسا   ١٠/٢٢١

 .للبخاري هنا والرواية 



 
-١٧٣٤-

المعجمات هذا التطور الدلالي ، كما في وقد أثبت أصحاب 
إذا : وأفْلَس الرجل . معروف ، وجمعه فُلُوس : الفَلْس: ( التهذيب 

وأَفْلَـس  ... وقد فلَّسه الحاكم تَفْلِيسا     . صار ذا فُلُوس بعد الدراهم      
 .)١() إذا لم يبق له مال : الرجل 

 كأنمـا   صار مفْلِسا ،  : أَفْلَس الرجل   : ( ويقول الجوهري   
ويجوز أن يراد به أنه صـار       ... صارت دراهمه فُلُوسا وزيوفًا     

وعلى هـذا الوجـه     .  )٢() ليس معه فَلْس    : إلى حال يقال فيها     
الأخير تكون الهمزة للسلب ، كما ذكر ابن حجـر ، ولا تطـور              

 .هنالك 
 يقال ،معنى افتقر : ونفهم في العربية المعاصرة من أَفْلَس 

مما يعني استمرار هذا    .  وأشهرت الشركة إفلاسها     فلان مفْلِس ،  
 .التطور الدلالي 

" الفُلُُـوس   " بكلمة  هذا المعنى نعبر في مصر      بالإضافة ل و
نقدية أو ليست لنا عملة أنه مع  . عن المال مطلقا ، قليلا أو كثيرا        

 .الآن تعرف بهذا الاسم أصلاً ورقية 
 

 

__________________________ 

  ٨/٥٠٣)فلس( والمحكم ٤/٤٥١) فلس ( المقاييس :  ، وانظر١٢/٤٢٩) فلس ( التهذيب  )١(
 ) فلـس ( والمصـباح  ٥/١٥٦) فلـس  ( السـان   :  ، وانظر    ٣/٩٥٩) فلس  ( الصحاح   )٢(

 ٣٤٤-١٦/٣٤٣)فلس( والتاج ٢/٢٣٥) فلس( والقاموس ٢/٤٨١



 
-١٧٣٥-

 الاقتباس 
س ، وهو الشعلة    ب طلب القَ  هو: الاقتباس  : ( قال الكفوي   

 .)١( ) ا يقال اقتبست منه علم،، يستعار لطلب العلم ثم من النار 
فهذا انتقال دلالي ، بالاستعارة ، لعلاقة المشابهة بين طلب       

 .شعلة النار ، وطلب العلم في الهداية والإفادة 
( وذلك ما قرره اللغويون ، كابن فارس الـذي ذكـر أن             

سين أصل صحيح يدل على صفة من صفات النار القاف والباء وال
قبستُ أ: ويقولون  ... شعلة النار   : من ذلك القَبس    . ، ثم يستعار    
 .)٢() الرجل علْما 

  ورة اللغوية والمتط : ن أن اللفظ بدلالتيه   وكالراغب الذي بي
المتناول من الشعلة : القَبس: ( قال. في القرآن الكريم حيث قال  ،  

  ).)٣( )تِيكُم بِشِهابٍ قَبسٍءاأَو: (، قال 
والقبس والاقتباس طلب ذلك ثم يسـتعار لطلـب العلـم           

 .)٥( ) )٤(  انظُرونَا نَقْتَبِس مِن نُّورِكُم : والهداية قال 

__________________________ 

  ١٥٦-١٥٥) فصل الألف والقاف ( الكليات  )١(
  ٥/٤٨) قبس (  المقاييس )٢(
 ، على لسان موسـى  ١٠:  وهناك أيضا قوله تعالى في سورة طه في الآية       ٧: النمل من الآية     )٣(

  .  علِّي آتِيكُم منها بِقَبسٍإِني آنست ناراً لَّ  : –عليه السلام أيضا 
 ١٣: سورة الحديد من الآية  )٤(
 ٤٣٦) قبس ( المفردات  )٥(



 
-١٧٣٦-

 : ومن شواهد التهذيب على المعنى الأخير قول الشاعر
 مـرءا الا تُقْبِسن العِلْـم إِلاَّ      

 

   ع باللُّب سِهِ أعان١(لَى قَب( 
 

 .مما يعني أن هذا التطور الدلالي قديم 
خُذْ لِي قَبسا  : ( قال  . وذكر الزمخشري أيضا هذا التطور      

 .)٢( )قَبستُه عِلْما وخبرا: ومن المجاز ... من النار 
ولا تعرف العربية المعاصرة القَبس بمعنى الشـعلة مـن          

ات الحديثة من هذه المادة      المشتق وتعرف بعض ،  النار ، أو النار     
 عليه وبين المعنى اللغوي القديم صلة قوية ، كأسماء         دلالتها، بين   

. بعض الأدوات الكهربية الحديثة ، وقد أقر المجمع هذه الألفـاظ      
أداة ذات شـعبتين أو أكثـر       : القابِس  : (ورد في المعجم الوسيط     

 ... توصل بالمقْبِس لتستمد منه التيار الكهربي 
الموضع الذي يوصل به القابِس لاستمداد التيار       : لمقْبِس  ا
 .)٣() الكهربي 

القبس فهو معروف في العربية     تطورت إليه دلالة    ما  وأما  
أي : ؛ يقال مثلاً اقتبس هذا النص ، أو هـذه الفكـرة            المعاصرة  

__________________________ 

 . بلا عزو ، والبيت من السريع ٨/٤١٩) قبس ( التهذيب  )١(
  ٣٥٢) قبس ( الأساس  )٢(
ف في العامية المصرية محـر " كُبس الكهرباء "  ، ويبدو أن     ٢/٧٣٧) قبس  ( المعجم الوسيط    )٣(

" عن هذا ، ويساعد على هذا الاعتقاد إحالة المعجم الوسيط في تعريف الكُبس علـى مـادة                 
  ٢/٨٠٤) كبس ( المعجم الوسيط : انظر . التوضيح في زيادة " قبس 



 
-١٧٣٧-

واقتبس من القرآن الكريم ، أو السنة ، أو الشـعر           . أخذها ونقلها 
 .ذا وما إلى ه... 

 بلُـقَ
هي في الأصل مـن قبيـل ألفـاظ      : قَبلُ  : ( قال الكفوي   

 ، ثم استعيرت لزمان     )١(الست الموضوعة لأمكنة مبهمةُ   الجهات  
مبهم سابق على زمان ما أضيفت هي إليه ؛ لمشابهة بينه وبـين             

 .)٢() معناها الأصلي 
موضوع في أصل اللغة   " قَبل  " فالكفوي يشير إلى أن لفظ      

ة على المكان ، ثم انتقل معناه للدلالة على الزمان ، للمشابهة للدلال
 .بين هذين المعنيين في الإبهام ، الذي لا يتميز إلا بالإضافة 

والعناية بحياة هذا اللفظ وتدرج ظهور معنييه هذين ، مما          
 ،  )٣(بالقول بأنه ظرف     العلماء   كتفى بعض ييحسب للكفوي ، إذ     

  أو ضد بعأو أنه ظـرف     ،كثير من معجمات اللغة       كما في  )٤( د 

__________________________ 

شـرح التصـريح علـى    ( أمام وخلف ، فوق وتحت ، يمين وشمـال  : الجهات الست  هي   )١(
  ) .١/٣٤١التوضيح 

 ٧٣٦) قاف فصل ال(  الكليات )٢(
  ٤/٢٣٣الكتاب  )٣(
 والمحكـم   ٥/١٧٩٥ والصـحاح    ٩/١٦٢التهـذيب   :  وانظر   ١/٣٧٢) قبل  (  الجمهرة   )٤(

 ) قبل  ( ٤/٣٣ والقاموس ٥/١٩٢ واللسان ٦/٤٢٥



 
-١٧٣٨-

ظـرف  : قَبل  : ( ، وبتعبير المعجم الوسيط      )١( للزمان والمكان 
بعد ، وهو مبهم لا     : للزمان السابق ، أو المكان السابق ، وضده         

جاء فـلان قبـل فـلان ،        : يفهم معناه إلا بالإضافة لفظًا ، مثل        
الله الأَمر   :  العزيز   ا كما في التنزيل   قديروداري قبل داره ؛ أو ت     

دعب مِنلُ ومِن قَب  ( )غْلَب الروم ومن بعد ( أي  . )٢من قبل أن ي
 .)٣() ما غَلِبتْ 

عن بابه عند   " قَبل  " وما ذكره الكفوي يحل مشكلة شذوذ       
ابن فارس ، فقد وجد أنه يدل على الزمان ، في حين أن المـادة               

 أخذ بتطور دلالته ، أو التفت إليه تدل أصلاً على المكان ، ولو أنه
 .لاطرد الباب كله 

القاف والباء واللام أصل واحد تـدل       : ( يقول ابن فارس    
فالقُبـل   . كلها على مواجهة الشيء للشيء، ويتفرع بعد ذلك  هملِكَ

والقِبلة سميت قِبلة لإقبـال النـاس       ... من كل شيء خلاف دبره      
فأما قَبلُ الذي هو  ... عليهم أيضا   عليها في صلاتهم ، وهي مقبلة       

بعد ، فيمكن أن يكون شاذًا عن الأصل الذي ذكرناه ، وقد            خلاف  
وهو عندنا إلى الشذوذ    . يتَمحل له بأن يقال هو مقبل على الزمان         

__________________________ 

 ومعجم ألفاظ القرآن الكـريم   ٣٠/٢٠٦ والتاج   ٤/٢٣٤ والبصائر   ٤٣٧المفردات  : انظر   )١(
ظرف زمان بكثرة ، ومكان     : قَبل  : (  أيضا ١/١٨٥  وفي روح المعاني  ) . قبل (٥/١١للمجمع  

  .)بقلة ، ويتجوز ا عن التقدم بالشرف والرتبة 
  ٤:  ، والآية من سورة الروم ٢/٧٣٩) قبل(المعجم الوسيط  )٢(
  ٤/١٧٦معاني القرآن للزجاج  )٣(
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ولِم هذا التمحل ، أو القول بالشذوذ وقَبـلُ يـدل فـي       . )١()أقرب
 .!؟الأصل على المكان 

فهـو  ا في أدب البحث ؛      س يقدم هنا درس   على أن ابن فار   
أمين لم يقطع بأن اللفظ شاذ عن الباب، ومتواضع ، لم يـدع أن              

يمكـن  : تي  هذا هو القول الفصل في المسألة ، حيث استعمل كلم         
 .كما رأينا ، وعندنا

 رب ــالق
 قد يجئ من باب علِـم ،        ،قَرب  : القُرب  : ( وي  فقال الك 

:  ، بالكسـر     )٢(ى بغير صلة ومنه القِربـان       دنا ، فيتعد  : فمعناه  
 .)٣() ة عوهو الدنُو ، ثم استعير للمجام

 – )٤(وهو معناه اللغـوي   –فالقرب انتقل معناه من الدنو     
وذلك للصلة القوية بين المعنيين ؛ إذ الدنو سبب في          . إلى الجماع   

 .الجماع 

__________________________ 

  ٥٤-٥/٥١) قبل (  المقاييس )١(
  ٥/٢٢٠) قرب ( اللسان :  انطر .القُربان أيضا كالقُرب و مصدر لقَرب )٢(
  ٧٢٣) فصل القاف ( الكليات  )٣(
قَرب الشيء ، بالضم يقْرب قُربـا   . نقيض البعد   : القُرب   : ( ٥/٢٢٠) قرب  ( في اللسان    )٤(

 ٤/٥) قرب (  والتاج ١/١١٣) قرب(القاموس : وانظر ) . ، أي دنا وقِربانا وقُربانا 
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ستعارة الا) ثم استعير للمجامعة    ( ولا يريد الكفوي بقوله     
البلاغية ؛ فليس بينهما مشابهة ، وإنما يريد أنه أخذ ونُقل للدلالـة    

 .على هذا المعنى 
وهذا الانتقال الدلالي قديم معروف من العصر الجاهلي ؛         

 : قال الأعشى
 ولاَ تَقْربن جارةً إِن سِرها    

 

 )١(علَيك حرام فانكِحن أَو تَأَبدا     
 

   ولاَ تَقْربوهن حتَّى يطْهرن    : قوله تعالى   كما ورد في    
 .)٣() أي لا تجامعوهن . ( )٢(

  بتعبير الراغب وغيره . )٤() كناية عن الجماع ( ذلك أو 
ومن الغريب أن يعد الزمخشري هذا المعنى للكلمة مـن          

ولعل ذلك يرجع إلى أن هذا المعنى قد شاع  . )٥(المعاني الحقيقية 
ارف الناس عليه ، فلا تنصرف أذهانهم إلـى غيـره ، إذا             ، وتع 
 . فعده من الحقيقة العرفية لذلك . فلان أهله برقَ: قالوا

__________________________ 

 وإصـلاح  ٧/١٩٠) سر (  والعين ٤٦: ص  ) ٢٤ / ١٧ق ( ل في ديوانه    البيت من الطوي   )١(
  ٤/١٠٢) نكح (  والتهذيب ٢١المنطق 

  ٢٢٢: سورة البقرة من الآية  )٢(
  ١/٢١٦معالم التنـزيل للبغوي  )٣(
  ٤/٢٥٣) قرب (  وبصائر ذوي التمييز ٢/٤٢٤ والبحر ٤٤٦) قرب( المفردات  )٤(
  ٣٦٠) قرب ( أساس البلاغة :  انظر )٥(
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وهذه الدلالة معروفة في الاستعمال المعاصـر ، وكـذلك        
 .الدلالة اللغوية 

 القريحة 
البئر أول مـا تُحفَـر ، ولا        : القريحة  ( ذكر الكفوي أن    
ماؤها ، وإطلاقها على الطبيعة بطريـق       تسمى قريحة حتى يظهر   

 .)١() الاستعارة 
يقصد ) البئر أول ما تحفر     : القريحة  : ( وتعبير الكفوي   

: (  ماء البئر أول ما تحفر، بدليل قوله بعـدها      -يبدو  فيما   -به  
: ( وقد قـال الأزهـري       ).ولا تسمى قريحة حتى يظهر ماؤها       

ها ، وجمعها قرائح لأنهـا      طبيعته التي جبل علي   : قريحة الإنسان   
) أول ماءٍ يخرج من البئر حين تُحفـر         : والقريحة  . أول خِلْقته   

)٢(. 
أول ما يستنبط مـن    : القريحة  : ( ويقول الجوهري أيضا    

لفلان قريحة جيدة ، يـراد اسـتنباط العلـم    : البئر ، ومنه قولهم    
لاحظ هنا أن الجوهري قـد ربـط بـين          يو. )٣() بجودة الطبع   

 .ن ما بينهما من علاقة المشابهة ين وبيالمعني

__________________________ 

  ٧٣٣) فصل القاف ( الكليات  )١(
) قـرح   ( القاموس  :  وانظر   ٥/٢٢٤) قرح  (  وورد في اللسانى     ٤/٤٠) قرح  ( التهذيب   )٢(

١/٢٤١  
  ١/٣٩٦) قرح : ( الصحاح  )٣(
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وقد اهتم الكفوي ببيان أصل معنى القريحة ، وما انتقـل           
 .، وطريق حدوثه وهو الاستعارة هذا المعنى إليه 

،  )١(كالراغــب وقــد ذكــر ذلــك بعــض العلمــاء ، 
أول مـا   : شـربت قريحـة البئـر       : (والزمخشري الذي قـال     

فـلان حسـن القريحـة ، إذا        ... ومن المجاز   ... استنبط منها   
 .)٢() ا أو خطبة أجاد شعرابتدع 

الذي ) هـ١١٧٠  ت ( الطيب الفاسي    ابنِبيدي  شيخ الز وك
وهـي قـوة تسـتنبط بهـا        : (قال عن القريحة ومدلولها الجديد      

 .)٣() وهو مجاز صرح به غير واحد . المعقولات 
أول مـا   : القريحـة   : ( وكعبد الرؤف المناوي ، إذ قال       

ثم استعير لطبيعة الإنسان ، من حيث صدور        ... ج من البئر    يخر
لفلان قريحة ، ويراد أنـه مسـتنبط        : العلم منها ، كالماء ، يقال       

 .)٤() للعلوم 
وهذا المعنى الأخير للقريحة هو المعروف في الاستعمال        

 .المعاصر ، وخصوصا في الأوساط العلمية والأدبية 
 

__________________________ 

  ٤٤٨) قرح (  المفردات )١(
  ٣٦٠) قرح ( أساس البلاغة  )٢(
  ٧/٥١) قرح (  تاج العروس )٣(
  ٥٨٠ – ٥٧٩ مهمات التعاريف التوقيف على )٤(
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 ون ـانـالق
 ـ    : قانون  ال: ( قال الكفوي    هـو كلمـة سرانية بمعنـى   ي

المطَسية الكلية ، من حيث يسـتخرج بهـا         ضة ، ثم نقل إلى الق     ر
 .)١() أحكام جزئيات المحكوم عليه فيها 

 – وتعبير الكفوي صريح فـي هـذا         –فهذا انتقال دلالي    
 .بالاستعارة ، لتشابه المعنيين في الضبط، واطراد الأحكام 

هو الآخر بأن   ) هـ  ١٠٦٩ت  (  الشهاب الخفاجي يحدثنا  و
 معرب  )٢(رومى: قانون  ( قال  . المسطرة  : أصل معنى القانون    

المسطرة ، ثم سمي به     : وأصل معناه   . ، معناه الأصل والقاعدة     
آلة من آلات الطرب ، على التشبيه ؛ كأنه مسطر تحريرات النغم          

 .وهذا معنى جديد آخر له  . )٣() 
 مـن أصـحاب   – فيما أعلم –وأول من ذكر لفظ القانون      

: القـوانين   : ( قـال   إذ   ،الجوهري: المعجمات العربية المتقدمة  

__________________________ 

  ٧٣٤) فصل القاف ( الكليات  )١(
وكذا في غرائب    ، أن هذه الكلمة يونانية معربة       ٥٤أيضا في مفاتيح العلوم       وذكر الخوارزمي  )٢(

 اأ : ٢/٧٩٣) قن  ( كذلك  وفي المعجم الوسيط     ، ٢٦٤اللغة العربية لرفائيل نخلة اليسوعي      
عدها كذلك  ، فلعل الكفوي    فليست هناك إشارة إلى أا سريانية       . ) رومية ، وقيل فارسية     ( 

 ( إلى العربية ، كما هو معـروف      ) اليونانية  (  عن اللغة الرومية     ايركثبالترجمة  السريان  لشهرة  
 . ) ١٦: مناهج البحث في اللغة : انظر 

  ٢٣٩شفاء الغليل  )٣(
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: ويقول الزبيدي    . )١() الأصول ، الواحد قانون ، وليس بعربي        
ولا تعارض بين هذا القول وما ذكره  .  )٢() الأصول  : القوانين  ( 

 .الكفوي ، ويوفَّق بينهما نص الخفاجي 
ه إلى القضية الكلية ، فهذا في عـرف         وأما أنه انتقل معنا   

التي سورها يعم الإيجاب ،  : القضية الكلية   ( : يقولون  . المناطقة  
كل إنسان حي ، أو لا واحد من الإنسان         : أو السلب ؛ مثل قولك      

فيعرف بهذا القانون أو القضية الكلية ، أحكام جزئياتها         . )٣()حجر
 .؛ لأنها داخلة في الحكم 
عنى في القانون أيضا لدى غيرهم ، ولكن        ويتحقق هذا الم  

: القانون  : (  ولذلك يقول الشريف الجرجاني      ؛كل حسب علومه    
أمر كلي منطبق على جميع جزئياته التي يتَعرف أحكامها منـه ؛          

الفاعل مرفوع ، والمفعوةل منصوب ، والمضاف       : كقول النحاة   
عجم الوسـيط  المناوي والموهذا ما عرف به      . )٤() إليه مجرور   

__________________________ 

كر في العين أو الجمهرة أو التهـذيب أو          وليس لهذه الكلمة ذ    ٦/٢١٨٥) قنن  ( الصحاح   )١(
فلعل ذلك يرجـع    . ولا توجد في القرآن الكريم ولا الحديث الشريف         . المقاييس في موضعها    

) . وأُراهـا دخيلـه   ( ن سيده عنها بوقد قال ا. لدخولها العربية متأخرة بعد عصور الفصاحة    
ن تعبير بعضهم بأـا معربـة    فيكو٥/٣٣٢) قنن (  وعنه في اللسان  ٦/١٣٦) قنن  ( المحكم  

 .الدخيل وغيره: تساهلا ، أو من باب إطلاق المعرب على الكل 
  ٣٦/٢٦) قنن ( التاج  )٢(
 ١٤٦ مفاتيح العلوم للخوارزمي )٣(
  ٢١٩) القانون ( التعريفات  )٤(
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نص المعجم الوسيط على أن ذلك هو معناه  ، مع    )١(كلمة القانون   
 .في الاصطلاح

( فالكلمة انتقل مدلولها إلى القضية الكلية ، والأمر الكلي          
 بعد تدوين العلوم ، واستخراج أحكامها ، وضبط         )٢() القاعدة  = 

 .جزئياتها 
لقانون وهناك في التراث العربي كتب تحمل هذا الاسم ، كا

 ـ٤٢٨ت  (في الطب لابن سينا      والقانون في اللغة لسلْمان بن     )  ه
 ) .هـ ٤٩٤ت  ( )٣(عبد االله النهرواني النحوي 

ويدل القانون في العربية المعاصرة على هذا المعنى فـي          
مجموعـة  ( وعلـى  ، وعلى آلة من آلات الموسيقى ، دور العلم   

 علاقاتهم الاجتماعية ، ثابتة يتبعها الناس فيعامة  أو أحكام   قواعد  
تصدرها وتنفذها الدولة صاحبة السـيادة ممثلـة فـي المجلـس            
التشريعي الذي يقرها والمحاكم التي تطبقها والسلطة التنفيذية التي        

ف بتوقيـع عقـاب     ويجازى المخالِ ،  تراقب تنفيذ أحكام المحاكم     
الغرض منها إيجاد نوع من التنظيم في المجتمع يمنع         ... مناسب  

  . )٤() وضى أو يحد منها الف

__________________________ 

  ٢/٧٩٣) قن ( والمعجم الوسيط ٥٧٠ات التعاريف مالتوقيف على مه )١(
  ٢/١٢٩٥ات الفنون القاعدة كشاف اصطلاح: انظر  )٢(
  ١٣١٣ ، ٢/١٣١١كشف الظنون  )٣(
   ٩٠٩) القانون ( القاموس السياسي لأحمد عطية االله  )٤(
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 الإقـامـة 

إفْعال من القِيام ، والهمزة للتعدية : امة قالإ: ( قال الكفوي 
، ثم قيل أقام العود ا ، أي منتصب  جلعله قائما : فمعنى أقام الشيء    . 
يشبه القيام  إذا قَومه ، أي سواه وأزال اعوجاجه ، فصار قويما           : 
سوية الأجسام التي صارت حقيقـة فيهـا        وتستعار الإقامة من ت   . 

 .)١() لتسوية المعاني ؛ كتعديل أركان الصلاة على ما هو حقها 
ما حدث لكلمة إقامـة وفعلهـا ، عبـر          هنا  تتبع الكفوي   

 إلى معنى، ثم إلـى معنـى     اتاريخها ، من تغير معناها ، وانتقاله      
 .ا أن ذلك كان بالاستعارة لعلاقة المشابهة مبينً. آخر 

 في تفسـير    )٢(هذا الانتقال الدلالي    كذلك  ر الألوسي   وذك
 .)٣( ويقِيمون الصلاةَ : قوله تعالى 

وقد جعل ابن فارس قيام الإنسان ، أي انتصابه أصلا لهذه        
القَـوم ،   : ، مع أصل آخر هو      ) القاف والواو والميم    : ( المادة  

 .)٤(وهم جماعة من الناس 

__________________________ 

  ٧٣١) فصل القاف ( الكليات  )١(
  ١/١١٨ روح المعاني )٢(
 ٣  : سورة البقرة من الآية )٣(
  ٥/٤٣) قوم ( المقاييس : انظر  )٤(
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... قام  : (  -عاني الحقيقية   في الم  -وفي أساس البلاغة    
 . )١() وقوم العود وأقامه فقام واستقام وتقوم ... وأقامه من مكانه 

كـذلك  والمعنى الأخير صار حقيقة بكثرة الاستعمال ، وليس هو          
وهذا يؤكد مـا سـبق ذكـره مـن أن           . في الأصل ، كما تقدم      

 .الزمخشري يعد من المعاني الحقيقية ما صار حقيقة عرفية 
 ـاوذلك أن الإنسان قد وجد أولاً ، ثـم           عمل العـود أو    تس

وإقامة القاعد من مكانه ، فقيامه الرمح فيما يحتاج إليه في حياته ؛ 
أسبق من إقامة العود ، بمعنى تسويته وإزالة عِوجه ، ويتصـور            

 إلى المعاني ؛ فيقـال أقـام       الحسية  هذه التسوية   لإنسان  ا لَقُنْأن ي
لحسي أسـبق مـن     اي أداها بحقها ، إذ المعنى       الصلاة إقامة ، أ   

 .، كما هو مقرر ومعلوم  المعنوي المعنى
أي (  :  ويقِيمون الصلاةَ  ويقول البيضاوي في تفسير     

 في أفعالها ، من أقـام  غيعدلون أركانها ويحفظونها من أن يقع زي  
ر وقد ذكر الكفوي والألوسي أن هذا قد صا       . )٢() العود إذا قومه    

ويعني هذا التفسير أن    . حقيقة عرفية ، وأخذت منه إقامة الصلاة        
 .هذا التطور الدلالي قديم 

ومثل ذلك الترتيب التاريخي لدلالات الألفاظ ، يفيـد فـي      
 ما على تلـك الشـاكلة مـن         المعجم التاريخي للعربية ، لو جمع     

__________________________ 

  ٣٨٢) قوم ( أساس البلاغة  )١(
  ١/١٣٤ وغرائب القرآن ١/١٣تفسير النسفي :  وانظر ١/١٨ أنوار التنـزيل )٢(
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المتناثرة في بطون الكتب ، ودرسـت وقُـدمت لهـا           النصوص  
 . الممكنة الشواهد

 نَزه ـالتَّ
والاسم النُّزهة ، بالضم    . التباعد  : التنزه  : ( قال الكفوي   

) ، واستعمال التنزه في الخروج إلى البساتين والرياض غلط قبيح      
)١(. 

 ، هلتقبيحأو تركه   لا يسيغ إغفال شيئ     الحديث  وعلم اللغة   
 ، قُبـل    ةلدلاالانتقال  بتطور  حقيقته  في  هو  حدث لدلالة التنزه     امف

الفيـروز آبـادي فـي     عن  ذلك  نقل  الكفوي  يبدو أن   و .رفض أو
 .)٢(لاتفاق النصين القاموس ؛ 

، قديما  ذلك التطور   )  هـ   ٢٢٤ت  ( وقد رصد أبو عبيد     
البعد مما فيه الأدناس ، والقـرب إلـى   : وأصل التنزيه   : ( فقال  

زهـة فـي   ثم كثُر استعمال النـاس النُّ    ... مافيه الطهارة والبراء    
كلامهم حتى جعلوها في البساتين والخُضر ، ومعناه راجع إلـى           

فقد حدث هذا استجابة لواقع الحياة ، وكثـرة         . )٣() ذلك الأصل   

__________________________ 

  ٣١٥) فصل التاء ( الكليات  )١(
: (  ، وإن كان الكفوي قد أسقط كلمـة          ٢٨٩ – ٤/٢٨٨) نزه  ( القاموس المحيط   :  انظر   )٢(

 ٣٦/٥٢٤) نزه ( وهو في التاج . من النص ) والخُضرِ 
  بتصرف منه١/٢٢٥ وعنه في الزاهر لابن الأنباري ٣/٨١يد غريب الحديث لأبي عب)٣(
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وسيتضح . استعمال التنزه في معنى جديد مناسب لأصله اللغوي         
 .هذا فيما سيأتي 

ومما تضعه  : ( بقوله  ) هـ٢٤٤ت  ( وذكره ابن السكيت    
خرجنا نَتَنَزه ، إذا خرجوا إلـى       : ير موضعه قولهم    العامة في غ  

 .)١() البساتين ، وإنما التنزه التباعد عن المياه والأرياف 
: فيقول )  هـ ٢٧٦ت ( ابن قتيبة يدافع عن هذا التطور و

وليس هذا عندي خطأ ؛ لأن البساتين في كل مصر وفي كل بلد              (
ل أن يأتيها فقد أراد أن أراد الرج، إنما تكون خارج المصر ، فإذا 

ثم كثر هـذا واسـتعمل     ،  باعد عن المنزل والبيوت     تيتنزه ، أي ي   
ويبدو أنه  . )٢() حتى صارت النزهة القعود في الخُضر والجِنان        

من إشارة أبـي  والربط بينهما بهذا    المعنيين  الصلة بين   استفاد في   
 .عبيد السابقة

ثالث الهجري  وهذا التطور الدلالي الذي رصد في القرن ال       
 .العربية المعاصرة إلى اليوم  مستمر في

__________________________ 

 ٦/٢٢٥٣ والصـحاح    ٦/١٥٥في التهذيب   ) نزه  : (  وعنه في مادة     ٢٨٧ إصلاح المنطق    )١(
 ٣٦/٥٢٤ والتاج ٢/٦٠١والمصباح المنير 

           ٢/٦٠١) نزه (  ، وانظر ذلك عنه في المصباح المنير ٣٤أدب الكاتب  )٢(
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 الخاتمــة
يتضح من تلك الدراسة ، أن الكفوي وقف علـى بعـض            

فـي  " التخصيص " ح لأسباب التطور الدلالي ، وأنه عرف مصط     
أو " تعمـيم الدلالـة   "حين لم يعرف المصطلح المقابل لذلك وهو        

ض العبارات ؛ مثل    ، وكان يستعمل للدلالة على هذا بع      " توسيعها"
هذا من الخاص الـذي     " ، و " ثم كثر ذلك     "و،  " ثم اتسع فيه    : " 

 " .عمل في موضع العام تجعل عاما ، واس
وأن تخصيص الدلالة ، وتعميمها ، وانتقال مجالهـا ،           -

 ـمن حات ثلاثة قديمة في التراث العربي ، وليست      لمصط ـص ك
 .بيين وغيرهم والمحدثين من الأور

تطور دلالة الألفاظ بانتقال المجال الدلالي ، كـان         وأن   -
أكثر أشكال التطور الدلالي ورودا في الكليات للكفـوي ، تليهـا            
ألفاظ التخصيص ، ثم التعميم الدلالي ؛ مما يشير إلى الدور الكبير   

 .الذي يلعبه المجاز في حياة الألفاظ 
ن وأنه وجدت لدى الكفوي فكرة عما يسمى لدى المحدثي        -

 أو العلاقـات  Semantic Realtionsة العلاقات الدلالية يبنظر
، وذلك حين أشار إلى علاقة الخبر بالنبـأ ،    يداخل الحقل المعجم  

 .وربط بينهما ، لبيان معنى الخبر ، وتطور دلالته 
وأن الكفوي كان على وعي بقوة التطـور الـدلالي ،            -

 ـ   تقضي الدلالة الع   نونفوذ سلطانه ، بحيث يمكن أ      ة درفيـة الجدي
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على الدلالة اللغوية الأصلية ، وأن ذلك مما التفت إليه علماؤنـا            
 .القدامى كذلك 

وأنه من الصعب أن تحتفظ الكلمةالتي تشير إلى أنواع ،  -
الأيام ، واخـتلاف    أو أصناف كثيرة ، بمدلولها العام ، مع مرور          

 .البيئات والجماعات اللغوية 
تفيد في المعجم التـاريخي     وأن دراسة التطور الدلالي      -

للغة العربية وتفيد كذلك في موضوع التأصيل اللغوي وحل مشكلة 
ها كما رأينا في معالجة كلمة      ـــشذوذ بعض الكلمات عن أبواب    

 " .قَبل " 
ويدعو ذلك إلى الاهتمام بموضوع التطور الـدلالي فـي          

 لجمع ما تفرق فيه عـن هـذا       ؛   تراثنا العربي، وزيادة العناية به    
 .التطور ، وتكوين نظرية عربية متكاملة عنه 

 في الأولى والآخرة  الحمد – جل شأنه –له و 
 ياسر السيد رياض . د                                            
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